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بسم الله الرحمن الرحيم 


أكد مشعبنا الفلسطينى من جديد على تبصيد ارادته 


الصلبة وعزيمت» التي لا تلين؛ وتحديا البطولي لكل 
محاولات عزكه وابعاده عن قطيته وتصفية هويت الوطنية 
التي تمثلها منظمة التحزير الفلسطينية. ذالرد الذي يحمله 
انعقاد المججلنالوطني الفلسطيني جاء في ظرف كان 
الاعداء يظون أن هدفهم في تصفية المسنظامة كان على 
وشك التحتيبق. ذملى الرغم من .تخوفات الكثيرين من 
الاشقاء والاصدقاء أن يكون المجلس. الوطنى فى هله 
المرحلة مدعاة للمزيد من التشرام الفلسطيني والتشاحر 
الذى يمزقن الساحة الوطنيت. ذتد تجلت داخل المجلس 
روح الديمقراطية الفلسطينية اللسمحة وفرضت قانونيا 
الخاص على الجميع بحيث أكدت انها الخيمة التي يلتم 
تحت طلائها كل الوطنيين المخلصين ١‏ والتي تسمح لكل 
الاذكار والرؤى والمعتقدات ان _تتفاعل في بستان فلسطين 
ومن أجل القضية الوطنية. 

لقد جسد انعقاد المجلس الوطني الفلسطينى تاكيد 
مشرعية منذلمة التحرير الفلسطينية التي تصلب متراسها 
التصمع بر الامان. ولتعملي لقطية فذلسطين ولما تحمله 
ثورتها المسلحة القدرة على الرسو والاقق) بثقة وعزم. 
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متاريس للدفاع 
ومتاريس للهجوم 


ذالوضع الدستورى للشرعية الفلسطينية قد تم تجديده 
وتجسيذه داخل المجلس الوطنى اللجديد. واصبحت الدورة 
المغرين للمجلس الوط تذكل انتطة انطلان جديدة قائرة 
على تامين المتراس الدفاعي الأول في مواجهة خطة 
الامبرياليين والصهاينة التي تهدف اول ما تهدف الى 
تصفية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الثرعي 
والوحيد اللشعب االفلسطيني:. .ولأنها! المعبرٌ الشرعئ الزحيذ 

عن ملخصيت وهويت. الفلسطينية المستتلة. 1 
وكما كان التبصسيد الاستورى متراسا في وجه 
مخططات التصفيت, فان متاريس التصدى للسياسات 
الصهيونية والامبريالية كانت من اهم متطلبات الانحاز 
داخل المجلس الوطني ٠‏ ذاليجمة الامبريالية التي خططات 
ورسمت عببر مسيوات طويلة كيف يمكنها التخلص. بشكل 
حاسم من النقيض التاريخي للكيان الصهيوني » وجدت انا 
منظمة التحرير الفلسطينية قادرة الان وهي تمر في اصعب 
الظروف على التصدى للهججمة والتحدى للمؤاجية دون 
استسلام. تماما كما كانت في ظروف سابقة اقل اسوءا من 
الواقع الزاهمن . لقد وجد المجلس الوطني الفلسطيني انه 
ينعقد فى ظرف يختلف تماما عن ظرف انعقاد دورته 
4 الححية صر ) 


مرحلة العضوية في المنظمات القيادية في الإقاليم 


اذا اعتبرنا اطار الشعبة هو الطور الانتقالى بين 
منظمات القاعدة والمنظمات القيادية في الأقاليم فيمكننا 
أن نحصر هذه المنظمات القيادية في أربعة أطر هي : 
لجنة المنطقة ولجنة الاقليم ومؤتمر المنطقة ومؤتمر 
الاقليم. وبالنسبة لكل من مؤتمر المنطقة ومؤتمر الاقليم 
فانها جزء من المؤتمرات التي تتمتع بالطبيعة والوظيغة 
الخاصة بهاء اذ أنها أطر غير تنفيذية تختص بالطابع 
التقريري في النطاق الشمولي للعمل كل في نطاقه ومع 
ذلك فان لهذين الاطارين وظائف أثناء انعقادهما تتعلق 
بالنسبة للأعضاء فيهما بنوع من التربية ومن بلورة الأفكار 
وفتح طريق التدرج للمراتب القيادية الأعلى. فالمؤتمرات 
مدرسة لاعضائها اضافة لوظائفها ومهماتها الأخرى؛ وهي 
مدرسة تثقيفية وبنائية هامة؛ خاصة على صعيد تطوير 
القدرات لبلورة وجهات النظر والخطط والقرارات واختيار 
القيادات الجديدة. 

يبقى الاطاران الآخران وهما كل من لجنة المنطقة 
ولجنة الاقليم اذ أنهما من الاطر التنفيذية التي تمارس 
العمل اليومي والقيادة اليومية كل في نطاقه. 

ويعتبر الدور الاساسي لهذين الاطارين هو تنفيذ 
المهام الحركية المطلوية وفقا لخطط العمل عن طريق 
قيادة الجسم التنظيمي كل في نطاقه لآداء دوره في تنفيذ 
المهام المختلفة. 
ولذلك نجد أنه في كل من لجنة المنطقة والاقليم 
يتم اسناد المهام الاساسية كمسؤولية ثابتة لكل عضو من 
أعضاء الاطارء 3 نجد في منظمات القاعدة انعدام 
توزيع الاختصاص وفقا للمهام الا في نطاق ما تفرضه 
بعض الظروف أو المواصفات وهو أمر محدود ولا يعتبر 
هو السائد . فالسائد في منظمات القاعدة أن كل ا 
يكلفون بالمهام الأساسية ذاتهاء اضافة الى ما يمكن ان 
يكلف به كل عضو وفقا لاعتبارات تخصه. 
من هنا فقد فرض النظام الاساسي على كل من 
هاتين اللجنتين أن تقوما بتوزيع المهام الاساسية على 
أعضائها في أول اجتماع لها بعد أن يجري انتخابها من 
قبل مؤتمراتها او تعيينها في حال لجان العمل ا 
مكتب التعبئة والتنظيم واللجنة المركزية. 

وقد حدد النظام وأعراف الحركة وضرورات تنفين 

خططها المركزية المهام الاساسية الثابتة للجان الاقاليم 

اوالمناطق وهذه المهام هي : 

مهمة أمين السر؛ ومسؤول العلاقات الخارجية 


مر 


( والمعتمد)؛ والعمل التنظيمي ؛ وعمل الأرض المحتلة: 
والعمل النقابي أو المنظمات الشعبية في الاقليم أو 
المنطقة: والعمل الامني ١‏ والأعلام » والتعبئة الفكريةء 
والمالية والشؤون الادارية. الخ. 

وذلك اضافة الى مهام أخرى وفقا للطبيعة الخاصة او 
الحاجة الخاصة بكل اقليم. 

من هنافان العضوية في هذه المرحلة هي عضوية 
طليعية قيادية ويتم الاعتماد فيها على الممارسة بشكل 
أساسي من أجل تنفيذ المهام وتطوير وتربية الأعضاء؛ 
فالممارسة هي أحد مصادر بناء واعداد الكادر في الحركة . 

وقبل الحديث عن دور الممارسة في اعداد اعضاء 
هذه الاطر وتطوير قدراتهم لابد من الاشارة الى ان ذلك 
لا يعني انه لا يقع على عاتق الاعضاء في هذه الاطر 
واجبات تثقيفية ونظرية؛ بل على العكس فان هذه 
الواجبات هي واجبات أساسية يتحمل العضو والاطار 
مسؤولية القيام بها حركيا وذاتيا. 

وني نطاق المسؤولية الحركية الموجهه يقع على 
عاتق الكادر عضو هذه الهيئات القيادية في الاقاليم أن 
يتلقى الدراسات الحركية المقره في الجوانب التالية 

اولا : المتابعة المعمقة لشؤون قضية ذلسطين 
وتطوراتها على المستوى الاقليمي والدولي» وموقعها ضمن 
موازين القوى والعلاقات الدولية الاساسية اي حيثه وعبر 
مسار هذه العلاقات . 

ثانيا ؛ الدراسة المحمقة لدور الكيان الصهيوني 
السياسي والاقتصادي والاستراتيججي اقليميا ودوليا 
وانمكاس ذلك ني تركيبت اوذطائف وعلاقات وممارناة” 

خالماء متابعة الدراسات التنظيمية في مبجال المفاهيم 
التنظيمية الحركية وخاصة المناهيم لديا المحمقة؛ وني 
مجال ما يصدر من تعاميم ورسائل تنظيمية بهدف تولي 
مثرحها وتحقيق القناعات المشتركة من 0 

رابعا : متابعة تطورات الوضع السياسي باستمرار 
وقراءة خلفيات الاحداث وتحليليا. 

خامسا : متابعة دقائق الاخبار التي تخص الشعحب 
الفلسطليني وقضية ذلسطين والثورة الفلسطينية وحركة فت 
بشكل يؤدى الى استيعابها والقدرة على تحديد الموقف 
منيا أو استلهام الموقتف الحركي المتخذ بهذا الشان. 

سادسا ١‏ استيعاب النظريات السياسية الاساسية في 


التاريخية والسياسية والاقتصادية وتقدير عناصره المختلنة 
بشكل محده وواضح. لان بدون ذلك يصعب على العطو 
التيادى فى هذه الاطر ان يحده نظرته الشمولية للاحداث» 
ويصعب عليه ارجاء الامور الى اصولها ومسبباتها وهو 
الامر الضرورى لدى أي تحليل سياسي كي يتحقق وضوجح 
الرؤيا. 

ونعود الى موضوع الممارسة ودورها في بناء وتطوير 

الأقضاءء حيّك أن مصدر بنآء العضى أو الكادر ف 
حركتنا يتخذ الجانبين النظري والعملي؛ وعن طريق هذا 
الترابط والتعاقب بين النظري والعملي يمكن بناء الكادر 
أو العضو المطللوب؛ وهو الكادر او'العضو ذو المقدرتين 
العملية والنظرية فى آن واحد. 

ان ممارسة المستؤولة وأداء المهمات هو أهم مصدر 
لاكتساب وتظوير خبرات الاعضاء القياديين» فعلى هؤلاء 
الاعضاء تقع مسؤولية بناء الاعضاء الاخرين وتربيتهم» 
وتمثيل الحركة فى الاوساط الخارجية والجماميرية 
والتعبير عن :أفكارها ومواقفهاء ومحاورة القوى الاخرى 
الفلسطينية وغير الفلسطينية سواء في نطاق العلاقات 
الثنائية أم في نطاق أداء المهمات ٠‏ والقيام بأداء المهام 
النضالية” المتختلفة . 

وكل ذلك يحتاج الى المعرفة الصميمية بمواقف 
الحركة وقراراتها وتوجهاتها واستلهام الاعتبارات الاساسية 
التى تحدو بها لاتخاذ هذه القرارات والمواقف ولاتخاذ 
منهج التعامل والسلوك اليومي مع الحدث والآخرين. 

ان هذه المعرفة تتاح وتكتسب من خلال العمل 
وتلقي التوجهات القيادية والتعامل معها باستمرار. 

ومن البديهي ان وجود خطط ويراميج العمل كاداة 
ارشاد وترشيد للأداء هو أمر فى غاية الاهمية لمعرفة 
الصواب من الخطأ وللتعلم عبر الممارسة؛ فالدليل 
النظري ضروري ومطلوب والاداء العملي ضروري ومطلوب 
وبدونهما معا لا يتحقق البناء أو التطور أو التعلم. 

اذن ان من واجبات الهيئات القيادية فى متابعة 
الاعضاء القياديين ليس فقط متابعة أدائهم لمهامهم 
وحسن. هذا الاداء وجني الحصيلة العملية من هذا الاداء؛ 
وانما ايضا الاخذ بعين الاعتبار تربيتهم التنظيمية 
وبناءهم وبناء أفكارهم وبناء خبراتهم؛ وهو الامر الذي 
يقتضي باستمرار الاشارة الى المنهج والخط الصحيح» 
ومكافحة النزعات الخاطئة أو الخروج على المنهج والخط 
الصحيحين . 

وهنا يأتي دور التوجيه والمحاسبة المستمرين في 


العالم واسسها الفكرية واامتائدية. 
سابعا : دراسة النظام العالمي القائم وخلفيات 


تعديل وتقويم الممارسة وفي بناء الأعضاء . : 
وعليه فان عملية بناء العضو لا تتوقف لدى 


ده 


منظمات القاعدة في الاقاليم ولكنها تستمر وتتخذ 
مواصفات جديدة كلما تطورت ممارسة العضو وتقدمت 
مرتبته أو تقدم اطاره . 
ولعل الاعضاء القياديين فى المنظمات القيادية 
يتمتعون بقدر أكبر من المرونة حيال الطقوس التنظيمية 
اليومية الضرورية في مرحلة منظمات القاعدة. ولكنهم في 
المقابل مسؤولون عن ابداء التزام أعلى في المسائل 
الجوهمرية وهي مسائل البناء والعمل 'وأداء المهام' وتنفيذ 
الخطط. بل وكذلك ايضا بالنسبة لبعض القواعد الشكلية 
المتغلقة بتلك المُسافل الجوهرية والقتى تعتبر من 
القواعد الاساسية في العمل التنظيمي. 0 
ان العضوية في المنظمات القيادية في الاقاليم هي 
مرحلة التأهيل الاساسية للعضوية في الاطر القيادية 
المركزية؛ من هنا فان الحركة تتيح لهذه العضوية بعض 
العوامل المساعدة: ومن أهمها دوام الاحتكاك بالمركز 
وبالعمل على تماس معه ما أمكن وهو الامر الذي يتيح 
للاعضاء المعنيين فرص التعرف الشخصي على الرموز 
القيادية والمسؤولين القياديين في المركزء وكذلك 
التعرف على واقع علاقاتهم وطريقة عملهم والقضايا 
اليومية الاساسية التى تشكل محور حوار وآراء. 
ان هذا التعرف المباشر يجعل هؤلاء الاعضاء 
يتعلمون الكثير ويستلهمون الكثير من المنهج والخبرات 
وهو ما يعزز روخية العمل الواحده ومفاهيم العمل 
المشتركة. 
كذلك فان الحركة تحاول أن نتيح لهذه العضوية 
فرص المشاركة في دورات الكوادر سواء الداخلية او 
الخارجية» اذ تعتبر دورات الكوادر من أهم الفعاليات 
لاكتساب الخبرات عبر مصدريها النظري والعملي . 
لقد دأبت الحركة على اعداد الدورات التثقيفية 
والعسكريّة لهؤلاء الاعضاء وخاضة عندما كانت ظروف 
تواجدها في منطقة الطوق تسمح بذلك؛. وقد شهدت 
بعض المراحل نشاطا دؤويا وحيويا في هذا المجال وهو 
الامر الذي اعطى الكثير من الثمار. وفيما بعد ايضا 
6 تنظيم بعض الدورات التي اعتمدت على البرامج 
بصورة أساسنية» ولكنها في كل الاحوال 3 
أعطت الكشير من الثمرات : 
انالغرض من كل ذلك ومن مرحلة العضوية في 
المتظمات القيادية في الاقاليم هو تربية الاعضاء 
واعدادهم على المستوى القياديءاي اعداد القادة 
التنظيميين وبناءهم في الاختصاصات السياسية 
والتنظيمية المختلفة» وذلك اضافه الى الاغراض. الاخرى 
المتعلقة بتنفيذ برامج وخطط ومهام العمل الحركية . 8 
سد 


تناولنا في العدد الماضي من نشرة فتتع؛ عددا من 
الموضوعات تركز على اعادة قراءة التجربة» واخضاع 
الممارسة للنقد والتقييم» باعتبارهما اداة المناضلين 
النظرية للتطوير والوصول الى الاحسن؛ وخصوصا ان 
لهما قيمة قصوىء. في فتح مسام الجسدء ودفعه على 
اعطاء الناتج الافضل ‏ والانتفاضة كشكل مركزي للكفاح 
القلتطينى فى هذه المرخَلة تتطلب منا جميعا فى 
الخلايا ال فى الهيثات القيادية لماه 
والهيئات القيادية العامة" ايلاء هذا الامر ما يستحق من 
اهتمام. على ضوء الحاجات الموضوعية»ء وعلى ضوء ما 
يبذله المدو من جهد في قراءة تجربتنا من جهةء وقراءة 
تجربته في المواجهة معنا كذلك. 


انوع في الاستمرارية: - 

أكدت ادبياتنا ومنذ البداية ان معركتنا معركة 
شاملة»؛ أي تتناول مختلف أوجه الحياة» السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية:. أي انها معركة 
حضارية. تشمل مختلف صنوف الحياة. كما ان علم 
الاسعراتيجية: والتكتيك يفرض» هو الاخر منطقهء بأن 
تكون لكل مرخلة نضالية (خاصة فى خخال طول أمد 
النضال) هدفها الاستراتيجي والتكتيكنات الملائمة 
لتحقيقه. أي ان هناك في كل مرحلة نقطة ثقل مركزية 
للعمل النضالي» ونقاط اخرى ثانوية تتبع لها وتكون فى 
خدمتها. والانتفاضة تتمتع ومنذ انطلاقتها في كانون سنة 
/40١؛‏ بموقع الشكل الرئيسي للكفاح الفلسطينى فى 
هذه المرحلة . واقرارنا بهذا الشكل» وكون الانتفاضة مركز 
الثقل في كفاحنا الوطني» يتظطلب من جوانب اخرى: 
لاه 


)7 
موضوعات من الانتغاضة 


العمل على ان تكون اهداف كافة الاشكال الآخرى 
للكفاح في خدمة وتطور الانتفاضة كمركز ثقل. سواء كان 
العمل في المجال السياسي أو العسكري أو التنظيمي أوا 
غيره .من المجللات. الاخرى» طالما اننا نخضع هذا 
السلوكء وهذه الممارسة لمبدأ هامء هوء ما هي الاضافات 
التى قدما لخدمة وتطوير الانتفاضة» او العكس . أي أنئنا 
مطللقالون في التطبيقات العملية على ايجاد معادلة 
صحيحة تحقق التنوع في الاستمرارية 

أي أن الاصل الثابت؛ ان التنوع فى اشكال العمل 
مشروع طالما يغني استمرارية الانتفاضة ويعززها؛ كما أن 
هذا الامرقد يقودنا فى فترة من الفترات الى. التركير 
على شككل ما من الاشكال النضالية» كما يحصل الان؛ 
نيت شرق اتركيوا علق “القمنل 2١‏ 
الاحتلال؛ وقيمة هذا العمل الان انه يجىء فى اللحظة 
التي لا تتواجد فيها الجماهير متظاهرة وسط الشوارع؛ 
مما يعطي قوة وصحة طالما أنه مرتيط بأعادة الزخم الى 
حركية الانتفاضة والشارع» ولتناسيه مع حجم اللجوء الى 
القوة الذي تمارسها قوات الاحتلال ضد الجماهير 
الفلسطينية ؛ وكذلك مراوغات الكيان الصهيوني 
الملعكزة فيما يتعلق بعملية السلام» او بالمتطلبات 
المشروعة لرفع اشكال تعسفه الممارسن ضد المواطتين 
الفلسطينيين . وهي الاسباب التى تجعل من ممارسة 
العمل المسلح في هذه الظروف تنوعا هاما وضروريا جدا 
على تطور عمل الانتفاضة وخدمة هدفها الاستراتيجي٠‏ 
وكذلك يقال ايضافى أهمية الميل نحو العمل 
الوحدوي. وحل اشكالية الخلافات الثانوية فيما بين 
الصفوف الوطنية» أو العمل باتجاه الاسهام العملي في 
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الانتفاهضفة 
حل مشاكل الجماهير التي نتجت غن سوء الاوضاع 
الاقتضادية. 

والتسوع يجب ان يفتح عيوننا على كل مجالات 
العمل: سواء منها في جبهتناء كالغعمل وسظ الجماهير 
والاسهام بحل مشكلاتها والتعاون معها في كل الامور 
الحياتية والكفاحية! وهو ما يمكن ان نضعه في اطاز 
العمل الجماميري» وكذلك الامتمام بالعمل غلى مستوى 
الروابط واللجان والاتخادات وغير ذلك من أتنماط العمل 
المنظم» أو العمل على خبهة العدؤء شواء كان عملا 
مسلحاء أو عملا اقتصاديا يقلل من اقتضاده» أو مواجهة 
لجنوده الخ.. 

الصراع طويل .. طول الزمن ا 

ثمة موضوعتان تتبادران للذهن عند طرح فكرة 
الصراع الطويلء الاولى ان البعض قد يفهم من طول 
الزمن معنى التواكل وتأجيل عمل اليوم الى الغدء وان 
لا شيء يستدعي الجهد والسرعة والعمل الدؤوب ما دام 
الصراع طويّلاء وزمنه مفتوحا وغير محدد نظريا على 
الاقل. 

والموضوعة الثانية وهي تتعلق بالمستوى النظري 
والعقيدي,. بحيث تفقد المرء الاهتمام بالتنظيم او العمل 
المنظم الجماعي؛ كما تفقده الحاجة لدراسة التجربة 
واستخلاص دروسها وعبرهاء؛ ويفقد الحماس للقراءة 
وتغميق المخزون الفكري والعقيدي؛ على الرغم مما 
للموقف الفكري والعتيدي من اثر حاسم على الانسان 
والضراع . 

ان .التواكنية التي .ينتجها الموقف الاول» تقود الى 
تهلهل البتية» و االعملعا عن مستوى الحدث والاعمال 
المطلوب تنفيذها. والى تحويل الزمن الى عامل سلبي 
في عمليتة الصراع. وهو الموقف الذي يناقض الفهم 
النضالى: والايمائئ للمناضل المتصدى لقضية بحجم 
557 العنكلاييية مسار ,وجاك ان لجكون النطرةذالق 
الزمن نظرة ايجابيةء.جوهرهاء:ان الزمن يعمل لصالخناء 
بالمعتقد الايماني من جهةء» وبالجهد الذئ نعطيه في 


0 


الجياة اليؤمية للزمن: وهذا الفهمء يقودنا عمليا لان 
نبذل أكبر جهد ممكن. لتطبيق مهامناء اليومية وباحسن 
صورة .وشكل» .وان:.يكون..الحماس شعلتنا: ونحن ننفذ 
المهام المحددة: وان لا نترك عمل :اليم .الى الغد-مهما 


!اعم ررس 


كان حجم هذا العملء لاننا بتركنا عمل اليوم الى الغدء 
لن نسعظيع حينها تنفيذ عمل الامسء هذا مع التذكر 
بأن الخصم الصهيوني يكون قند انتقل في مواجهتنا 
خطوات اكبر'على المستوى الزمني . 

ان الخص القرآني الكريم» قد أككدا كشينرًا عتلق 
الصبر والمجاهدة في كشير من السور والسنة؛ ولكنه الصبر 
الايماملق ترتقوطل يك فيسل عدرة علق »العكتكن 
والامطابيتة في التعامتل مع الحدث . "والعصر ان الاننان 
لنى خسرء الا اللذين امنوا وعملوًا الصالحات وتواضوا 
بالحق وتواضوا بالصير". اي الضبر مع العمل وهؤ ما 
ينطبق على حالتنا الكفاحية تماما. ائة الصبر الايجابي 
الفاعنل» والمستمر في قلب العملية النضاليّة» لا ذلك 
الصبر“السلبى المؤدي لان يمسك العدو بزمام الامور 
والمؤقف تماماء ولا نكون قادرين ختى على زد القعل: 
فطول الزمن نفهمه بهذا المعنى» ونمارس كفاخنا على 
ضوء معناه الايجابي ؛ فيضاعف بذلك من حيويتناء 
وعطائناء ويؤجج حميتنا واصرارنا على الانجاز الصحيح 
والسليم في الزمان المحدد. 

وكذلك على المستوى النظري» علينا. ان نمسك 
بضرورة ان نتعلم ونطور معرفتناء ويقيننا الايماني» بحقنا 
0 النصر والمنازلة» وان نواصل التعرف على الذات» 
ذاتنا وذات العدوء مستخدمين أداة المعرفة في قراءة 
تجربتناء وتجارب الخصمء واستخلاص الدروس والعير 
باعتبارهما عناصر معرفة جديدة أعمق واكثر خبرة: اي ما 
يضاعف عمليا من وتائر عملنا وجهادناء وينقيها من 
شوائب الاخطاء وغير الصحيح . فالصراع الطويل» يوجب 
الجهد الكبير وطول النفس . وطول الزمن النضالي يتطلب 
الارواح الوقادة والمؤمنة ان النصر النهائي سيكون لها 
بمقدار ما تبذل من جهد وحماس في التطبيق» وبمقدارا 
ما تبتعد عن التواكل وتأجيل عمل اليوم الى الغد. وهو 
طول الزمن الذي يتحول فيه الضعيف الى قوي» والقوي 
المي ضعيفء ومو هدف عفاحنا اليومي الشجاع في 
مواجهة قوى الاحتلال؛ ووصولا الى فلسطين الحرة. 

التطور في العمل المسلح ‏ 

الناطقون بلسان جسيش الاحتلال؛ والكتاتب 
والصحفيين» .بل كل اجهزة. الاعلام الصهيوني» م 


الايام على موجة التصاعد فني. العمل المسلح 
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الانتعاهضة 


الفلسطيني» وتتبارى كل واحدة منها في البحث عن 
الاسباب التى أدت لذلك. فالبعض يعتقد ان هذه موجة 


تترافق مع العملية السيلمية التي تجرى في المنطقة» 
وفي محاولة لتحسين الشروط الفلسطينية» والبعض الاخر 
يرى فيها اعلانا عن فشل أسلوب الانتفاضة ومحاولة 
رجال المنظمات التأثير على الامور والناسبهذا الشكل. 
والبعض يقول ان هذا هو الاسلوب الحقيقي والمستمر 
لرجال المنظمات» والى غير ذلك من التفسيرات اليومية 
التي تقدم على هامش عملية هنا او عملية هناك. وقد 
ترافقت هذه الحملة مع تصريح هام للارهابي اسحق 
شامير حول العمل الارمابي والارماب قال فيه: " انه لم 
يكن ارهابيا يوما لانه كان يناضل من اجل تحرير وطنه! 
وان عمل منظمته الارهابية شتيرن هو ايضا عمل 
مشروع . رابظا صفة الارهاب بالنضال الفلسطيني واعمال 
المقاومة". 


وأهمية هذا التصريح انه يؤكد على شرعية الارهاب 
الصهيوني» وينزع عن النضال الفلسطيني الشرعية 
الكفاخية من وجهة النظر الصهيونية » ومن ناحية اخرى 
يدل على العقلية الصهيونية في تعاملها مع الوقائع 
ونطرتها الى الحق في الجانب الاخر؛ حيث لا ترى للاخر 
أي حق في ارضه. ومن هنا يأتي جمعنا لمسألتي 
التصاعد في العمل المسلح في الداخل» ومعها تصريح 
اسحق شَامَيرء لتؤكد على حقيقة: أننا نؤمن بان خقنا 
افي ممارسة الكفاح بانواعه » وفيه الكفاح المسلح؛ كحق 
مشروع ضد الاحتلال الذي يسرق الارضرء وينفي حتى 
مجرد وجود الطرف الاخر . وان العمل المسلح ليس 
أمرتبطا عندنا بمناسبة وموعد محددء بل تفرضه 
احتياجتنآ النضالية وحين نلجاً اليه فانما نلجأ الى 
اسلوب صحيح ومشروع في 'مواجهة قوى الاحتلال. 

فالاسباب التي تشغل بال الاعلام الصهيوني كدوافع 
لارتفاع وتيرة العمل المسلح في الاونة الاخيرة؛» ليست 
صحيحة بالضرورة» لان الشورة لم توقف عملها المسلح 
المشروع من جهة ٠»‏ وان كانت اعطت الاولوية فى الغترة 
الماضية للعمل الجماهيري في اطار الانتفاضة » وانتقال 
المواجهات من عمل المجموعات الصغيرة الى عمل 
المجاميع الشعبية الكبيرة ٠»‏ فكان العمل المسلح عامل 


ل د 


الانتعفاضة 


رافدا من روافد العملية الانتفاضةء وهو كذلك الان. 

بل هو سيستمر ويتصاعد طالما استمر الكيان 
الصهيونى باحتلاله ؛ ورافضا الاعتراف بالحقوق الوطنية 
لشعبنا العربيى الفلسطيني؛ وطالما استمرت اجراءاته 
القمعية وممتان الاقتصادي قائمينًا د الشعب كلم 
فالنضال المسلح يستمد مشروعيته واستمراريته ؛ من بقاء 
الاحتلال واستمرار ألة القمع الصهيوني فى اعمالها 
الارهابية. ولذلك نرى في التصاعد الاخير للعمل 
المسلح. في جنين» وفي نابلس وغزة » والعمليات التي 
تحدث هنا وهناك من الارض الفلسطينية المحتلةء 
باعتبارما حقا مقدسا ومشروعاء لا بد ان ,يستمز 
ويتضاعف ويتعمق اكثر على كل الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. وايضا لا يفوتنا الاقرار كذلك بأن الموقف 
السياسي للكيان الصهيوني المتعنت. والرافض لاعطاء 
الحقوق الوطنية يشكل عاملا مساعدا ومباشرا فى ازدياد 
العمليات المسلحةء واللجوء بانماط العمل الفلسطينى 
الى اعطاء الاولوية لهذا الشكل الكفاحىي فالظواهر 
النضالية لا يمكن تفسيرها بشكل صحيح الا من داخلهاء 
وتصاعد العمل المسلح يشكل ظاهرة بارزة تنهضمن 
خلال الظلم الكبيرة الممارس من بقاء قوى الاحتلال اولا 
واخيرا. فهل يقرأ الاعلام الصهيوني هذه الظاهرة ومن 
هذه الزاوية الموضوعية؛ نحن لا نظن ذلك 


الوحدة بين الصفوف؛ - 

الوحدة بين الصفوف سواء على مستوى التنظيم 
الواحد؛ او على مستوى التنظيمات الوطنية » او الوحدة 
بين صفوف الشعبء تحمل موقعا متقدما جدا في 
اولويات. العمل النضالي» .ولا يماري في اهمية الوحدة 
وضرورتها الا من يريد شرا بقوىالشعبء او يعمل لصالح 
قوى العدوء واذا رجعنا الى تاريخ العلاقة المتوترة التي 
سادت في اغلب دول العالم بعد رحيل الاستغمار» نجد 
ان تمزيق وحدة صفوف الشعوب والامم شكلت 
الاساس المادي ء لبقاء هذه الدول تابعة للقوى المستعمرة؛ 
ولو باشكال اخرى ( ثقافية واقتصادية الخ)» فالقانون 
الاستعماري الانجليزي "فرق تسد" اصبيح التميمة التي 
تحفظها قوى الاستعمار والتسلط الخارجى ضصد الشعوب 
المستعمرةء والاخطر ان هذه التميمة سعدة 


2 
شكل عمل القوى التابعة لها في صفوف هذه الشعوب 
والدول . : 

وفي حالتناء لنطرح على اتفسنا الاجوبة اللازمة 
للاسئلة التالية؛ من هو المستفيد من اي خلاف بين 
التنظيمات؟ من هو المتضرر الرئيسي منها؟ ما هي نتائج 
ذلك الصراع؛ على التفاف الشعب من حول طلائعه او 
ابتعاده عنها؟ لماذا الخلاف ولمصلحة من يدور ؟ والاهم 
من ذلك ما هي اشكال الحلول التي تقدم للخلاف بين 
صغوف التنظيمات الوطنية» او الخلافات فى صفوف 
الشتعب؟. 

فى الاجابة على الاسئلة الاولى » فتحن لا نعتقد ان 
وناك م تمان ملك للبم ل ار 
جبهة العدوء وانه المستفيد رقم واحد من وقوعهاء ولذلك 
فان الضرر المياشر يكون على التضال الوطني وعلى 
الجماهير في صفوفنا. 


اما ما هي حلولنا المقدمة للخلاف بين الصفوف» 
فتلك قضيةٍ هامة جد!» نقول بداية ان الضراع بيننا 
وبين العدو هو نوع.من الخلاف العدائي» الذي لا يحسم 
بالحوارء بل بالصراع طويل الامدء.وهذا .يحدد لنا نمط 
الحل الرئيسي للتعامل في الخلافات بين صغوفتاء وهو 
اللجوء بشكل رئيسى للحوار والحجة والبرهان» وعدم 
اللجوء الى العنف بأي حال من الاحوال. فالخلانات 
والتعارضات في الصف الوطنى مشروعة وصحية فى 
ا 1 
محددةء لا تضر بالصراع الوطني الشامل ضد الغزاة: اي 
هي تناقضات فى صفوف. الشعبء: تحكمها .انماط. من 
الحلول المادئلنة .خن تلك التي تقدم لحل الخلاف مع 
ضفوف العدو. 


ولهذا يصبح من غير المفهوع لماذا تدور معركة 
بالادوات الحادة؛ او تؤدي الى القتل بين تنظيمات 
وطنية » والادهى انه قد يكون. الطرفان المتقاتلان مطاردان 
من قبل القوات العدوء فكيف بهما قد رفعا من مستوى 
الصراع بينهما الى مستوى الصضراع مع العدو الذي 
يطاردهماء أليست تلك مغارقة! تدعوهما معا لاكتشاف 


مقدار الخلل. الذي اتساقا. اليه بوعي او بجهالة. انهما 


الانتفئاضة 


الإنتفاضة 
مدع وان رمعا لمر اتوك لاوجات- الع قيفي للخلا 
وقراءتهاء ومعرفة ان الامور التي توحد بينهما أعمق 
كثيرا من تلك الامور التى تقود الى الاختلاف. اننا لا 
نريد التوسع في هذا المجال؛ مؤكدين ان كل الاخوة 
يعرفون مدى أهمية الوحدة بين الصفوف؛ ومدى الحاجة 
لها نضاليا وانسانيا في صراعنا الظطويل ؛ مطالبين الجميع 
بان يعيدو النظر الى الامور في الصراعات والخلافات » 
والتصميم على وضع حد لها بما يفيد النضال الوطني 
لشعبناء حتى ولو أدى الامر الى ابعاد مشيرى الفتنة» هنا 
وهناك. ومؤكدين ايضاء على ان دور التنظيم الكبير في 
هنذه العملية :مو دور حاسمء فالتنظيم الاكبر هو صاخب 
المصلحة فى وحدة الصف. ونبذ الخلافات: وتوحيد 
جبهته في مواجهة جبهة العدو؛ فليكن شعارناء قائما على 
"ضرورة الوحدة العميقة بين الصفوف", ويبدو رائعا لوا 
قابت أظرنا بحملة تنظيمية؛ وجماهيرية واسعةء لاظهار 
مدى أهمية الوحدةء والتركيز عليهاء وذلك تفوت 
القرصةء على من يعمل لاثازتهاء والاهم أن الفرصة 
تفوت على العدو الذي لا يزال يعمل بالحكمة 
الاستعمارية الانجليزية " فرق تسد": وليكن شعارنا 
البديل» "وحدة.. وحدةء تقوى "الصف وتشحن الهمم". 
حقا انه لضراع طويل؛ يتطلب مناضلين ذوى نفس 
طويلء موطبنين أتمسهم على المجاهدة والعطاء 
والتضحيةء: ليكون صبرهم صبرا جميلا» وعملهم فاعلا 
ومؤثرا في عملية الصراعء ومختزلا من تلك المساحة 
الزمنية للأحتلال آلاما يعانيها شعبنا. وايضا'يعلمنا 
الصراع الطويلء ان للكفاح اشكالا عدة ومتنوعة عليئا 
ان نخوضها جميعا كل في موقعه, باذلا اقتصى جهده 
وطاقعه: غير مؤجل عمل اليوم الى" الغد. مؤكذين ان 
الراهمن الاحتلالي لن يدوم طالما كانت جهود المناضلين 
وجهود الشعب والامة كل الامة مجندة.للصراع والجهاد 
حتى النصرء ذلك ما يجب ان تَفْقَل عليه معظين 
الانتفاضة جهدا وعطاءا كبيرين» ومضاعفين لعملنا 
المسلح المشروع ايضاء ويما يخدم الانتفاضة باعتبارها 
الشكل الرئيسى لعملنا الكفاحي في هذه المرحلة؛ اي 
العمل الذي يصب في طاحونتهاء ويضاعف من قوتهاء 
وهو تطبيق خلاق لمعنى الصبر الجميل» ختى النصر 


الكبر ا دخ اللنرا| 


نكن ل 


برزت مع نهاية عقد الثمانينات متغيرات دولية 
كبيرة» كان ابرزها المتغير السوفياتي الذي افرزته حالة 
العجز الاقتصادي ومحاولة غورباتشوف الخروج من سياسة 
مبنية على الوهم: “دولة عظمى ذات استراتيجية دولية” 
واعادة النظر في بنية السياسة السوفياتية لتتطابق مع 
قدرات الاتحاد الحالية والانطلاق منها للتقدم على طريق 
تنمية صاعدة. 
غير ان الولايات المتحدة الامريكية سعت الى 
استثمار سياسة الغلاسئوست التي اتبعها غورباتشوف - 
وكشف فيها عن نقاط ضعف الاتحاد السوفياتي وتخليه 
عن دور لا يتسق مع امكانياتف الاقتصادية بتفكيك روابطه 
مع الكتلة الشيوعية في اوروبا الشرقية ومع دول العالم 
الشالث التي تبنت ايديولوجية ري ومع حركات 
التحرر الوطني » لتخفيف الاعباء التي يحملها الاتحاد 
السوفياتني نتيجة للسياسة السابقة باعلان انتصازها في 
الحرب الباردة وتوصيف عالم ما بعد الجب الياردة بالنظام 
الدولي "الجديد" المرتكز على دولة واحدة هي الولايات 
المتحدة الامريكيية. وكثر استخدام تعبير "العصر 
الامريكي" في 0 الاعلام للتعبير عن لوف الجديد,. 


فيل حتا نحن في “العصر الامريكي "5 

بداية لا بد ان نشير الى ان الولايات المتحدة 
تقف بشتكل او بآخر وراء. تسرب هذه التعابير الى وسائل 
الاعلام العالميةء لانها تريد ان يقتنع العالم بها وتتجول 
الى. مسلمة؛ إو.تحظى بقبول واسع في ارجاء العالم؛ 
لتصبح جزءا من صورة العالم الذي تبني الادارة الامريكية 
تحرعها الخارجي على ضوكه : 

ويشير الواقع الدولي الرآمن الى أن الولايات 
المتحدة؛ بما تمتلك من قدرة؛ تتحكم في الكثير من 
شؤون العالم. والتخكم غير الحكتم وغير | : 
الحكم مسؤولية وله قواعده والقيادة تقتضي الاتفاق بين 
القائد والمقود. اما التحكم فتعبير عن حالة هيمنة القوة 
وقمع ارادات الاخرين؛ وهذا دليل على وجود ضراع حتى 


الولايات المتحدة وحتمية الإانهيا 


وان. كان الآن فى حالة كمون:؛ الا انه موجود تحت 
الرماد؛ والاهم ان الولايات المتحدة لا تملك القدرة 
اللازمة لتصيح سيدة العالم او قائدته او المحافظة على 
تحكمها فى شؤونهء اذ القدرة غير القوة وهى محصلة 
'فخبراء,الاستراتيجيات يميزون بين "القوة' 
وبين "القدرة" فالقوة جزئية بينما "القدرة" هى محصلة 
محم قوى الدولة في النواحي الثلاث التي تقوم عليها 
القوة العسكرية, القوة السياسيةء القوة الاقتصادية, 
والصراع الدولي يدور بين قدرات مختلفة وليس .بين 
قوىء لذا فالدولة القوية عسكريا قد تسقط فى اختبارا 
تحقيق الامن القومي. وكذلك الدولة القوية اقتصاديا لن 
تجد من يحترم مصالحها ما لم تمتلك قوة عسكرية 
رادعة لفرض احترامها.. الخ (راجع في هذا الصدد 
الاستاذ امسين هويدي - مقابلة فى مجلسة المصور 
المصرية العدد :-54؟ ‏ تاريخ )١988/١١/4-‏ 
ونقطة ضعف الولايات المتحدة هى الاقتصاد والاقتصاد 
هو مركز الثقل في الدولة الحديثة عامة والعظمى خاصة» 
فقد اكتشف بول كندي في كتابه "ازدهار وتدهور القوى 
العظمى" بعد دراسة معمقة في التاريخ ان التانون الذي 
يحكم عملية نشوء القوى العظمى هو “اقتصاد قوى 
يمول قوات منتشرة في الخارج". واستنتج من خلال 
دراسته للوضع. الاقتصادي. الامريكي ان الولايات المتحدة 
كقوة عظمى .في طريقها الى الانهيار لانها لن تستطيع؛ 
بسبب العجر الاقتتصادي المتنامي » تمويل انتشار قواتها 
في العالم. وقد أكدت دزاسة اشرفت المخابرات الامريكية 
على اعدادها ."ان الولايات المتحدة لن تستطيع في 
المستقبل خوض حرب اخرى ( بعد حرب الخليج) دون 
دعم مالي ياباني" ( النيوزويك : 5 1991/5/75). 
القدرة الأمريكية؛ 
خرجت الولايات المتحدة الامريكية من ١‏ 
العالمية الثانية وحدها سليمة من آثثار الحرب. فقد 
وقعت الحرب خارج أراضيهاء ودخلتها 5 ادامر إلذا 


كانت خسائرها المادية والبشرية محدودة 


قضايا دولية 
ل السوفياتى :الى عملية قدمير واسعة اصابت طاقته 
البشرية ( 70 مليون قتيل) والانتاجية : وتدمرت الصتاعة 
اليابانية والالمانية » ولحق دمار كبير بدول اوروبا. 

استغلت الولايات المتحدة حالة الدمار والضعف 
فانتزعت من الدول الاوروبية واليابان السيطرة على المواد 
الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية فاصبحت القوة 
الاقتصادية الاولى بعد أن كانت القوة العسكرية الاولى» 
ومنذ ذلك التاريخ وهي تحاول المحافظة على هذه 
المعادلة معتمدة على ثلاث ركائز 

١‏ السيطرة على المواد الاولية والتحكم في توزيعها 
عالمياء وابقاء الذول الصناعية الاخرى تحت رحمتها. 

5 استغلال الخلاف العقائدى مع الشيوعية وانتهاج 
سياسة تخويف العالم عامة واوروبا الغربية خاصة من 
الخطر الشيوعي الزاحف. لفرض هيمتتها عليها بذريعة 
حمايتها من هذا الخطر. 

> ارهاب الدول النامية الى تمتلك المواد الاولية 
لابقاء سياساتها التجارية تحت السيطرة الامريكية. 

بداية الانحدار 

غير ان هذا الوضع لم يستمر فخلال أربعة عقود 
برزت متغيرات دولية كثيرة» اقتصادية وسياسيةء فقد 
تطورت الصناعات اليابانية والالمانية وغدت معدلات 
النمو في كل منهما تفوق مثيلتها في الولايات المتخدة» 
وتراجع دور الولايات المتحذة في التجارة الدولية 
لصالحهماء واكذتننت موآة"اوليّة» التق خاصة فى دول 
لا تشِْيطرَعَليهما الولايات المتحندة كالضين والاتحتاد 
السوفياتى وهذا أدى بدوره الى كسر الحذود السياسية 
والاقتصادية التى رسمتها الولايات المتحدة: محاصرة 
الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية والصين اقتصادياء حظر 
بيع الاسلحة والتكنولوجيا لدول العالم الثالث - العربية 
والاسلامية بشكل خاص .. الخ. 

فمنذ العام ١/6‏ لم تعد الولايات المتحدة 
الامريكية هي القوة الاقتصادية الاولى في العالم؛ بل لقد 
غدت فى العقد الماضى الدولة المدينة الاولى حيث بلغ 
اجمالي مديونيتها الخارجية والداخلية عام 1144 
(---5) مليار دولار مقابل )١59٠0(‏ مليار دولار عام 
واصبح الرأسمال الخاص يعيش تحت وطأة ديوته 
الكبيرة )0٠١١٠١(‏ ملياردولار عام 4٠‏ مقابل 
)١١1(‏ مليار دولار عام .1417٠١‏ وبلغت.ديون الولايات 
المتحدة الخارجية )760٠١(‏ مليار دولار عام بينما 
كانت عام ١48١‏ تمتلك رصيد قندرة )١41(‏ مليار 
دولار. 

واصبح العجز في الميزانية الامريكية عام ١95٠0‏ 


قيعايا دوليه 


قضايادولية 


2 51) مليار دولار في حين كان عام )55١(‏ 
ملياز دولار (د. فتح اله ولعلو ‏ مقابلة في الاتحاد 
الاشتتراكى. المغزبية -1441/75/150)“والديون 
الخارجية تتعدى حجم الاموال الامريكية فى الخارج 
"اماري فرانس توانه ‏ التدهور النسبي للقوة الامريكية - 
الشعب المصرية )١1931/9/١١:‏ 

وحتى تتضح صورة التدهور الاقتصادي الامريكي 
الحالي اكثر فان المعدلات التالي توضح هذا الامرء " 
الاول: هى ‏ الزيادة في الناتج القومي الاجمالي التي 
معطت عاتن 517 لارفشى الليعينيسات الاي ينها 
السبعينيات ثم الى اجات في الثمانينيات ثم الى 4+ 
* عام ١154‏ 


ومن جهة اخرىء فقد زادت عوائد الانتاجية سنويا 
بمقدار 5:4 * في الستينيات و ١١4‏ * في السبعينيات» 
و5١‏ “ في الثمانينيات . وقد انخفضت هذه النسبة في 
عام ا 

واخيرا فان الولايات المتحدة أصبحت أقل قدرة 
على السيطرة على نصيبها من السوق. فبينما كانت 
الصناعات الامريكية ذات التكنولوجيا الرفيعة تسيطر 
على ”الا من السوق الدولية للالياف الصناعية عام 
6 انخفض نصيبها الى ”؟ * عام ٠. ١1‏ والامر 
كذلك بالتسبة لشبه الموتتلات الكهربائية ( من "٠‏ # 
عام أصبح /ا“ز # عام )١91‏ وكذا المنتجات 
الزراعية. كذلك اصبحت الولايات المتحدة لا تسيطر الا 
على 07 * من سوق الالات (الذي كان ١8‏ * عام 
).وقد انخفضكذلك تحكمها في السوق 

الداخلية .( مارى فرانس توانه, المصدر السابق ). 
أما قدرتها على الادخار فقد تدنت واصبحت عام 
4 تساوى ربع قدرة اليابان. هذا اضافة الى تآكل 
البنية الأساسية : الطرق؛ الجسورء المدارس «المسشفيات» 
شبكات المياه والكهرباء. فقد لاحظت السيدة مارى 
فرانس توانه أن البنية الاساسية الوطنية مهملة ولم يعن 
بها أحد " وكان من جراء ذلك ان الاستثمار العام المدني 
لم يتعد حوالي *,٠*.من‏ الناتج القومي الاجمالي في 
السنوات الاخيرة» بينما كان في المملكة المتحدة8/,١*#‏ 
وفى فرنسا 6,”# وفي اليابان *0,١‏ " ونقلت عن الادارة 
الفدرالية للطرق السريعة" ان 57“# من الجسور البالغ 
عددها 5/6٠0٠.‏ بها أخطاء انشائية. وأن ربع الطرق 
السريعة فى حالة سيثة " ( مارى فرانس توائه< المصدر 
السابق) وتزايد نسبة البطالة حيث فقد الاقتصاد 
0 خلال الربع الثاني من عام٠414١‏ مايقارب 
فرصة عمل » وأكثر من مليون سعوي ‏ 


م 


فغايادولية 


عن يأسهم من ايجاد فرصة عمل -خصصت الدولة مبلغ 
7 مليار 5 لاعانة العاطلين عن العمل هذا العام- 
وخمسة ملايين ونصف مليون شخص يعملون نصف 
الوقت لفشلهم في ايجاد عمل طوال الوقت. وكل الخبراء 
يتحدثون الان عن فرصة العمل الجديدة التى هى في 
الحقيقة غالبا ماتكون اعمالا؛ تافهئلة اجرها زهيد ويينما 
كان ارتفاع مستوى المعيشة للضعف يستفرن في 
الستينات أربعة وعشرين عاما فانه الان يستغرق اثنين 
وخمسين عاما تقريبا. وهناك اثنان وثلاثون مليون 
امريكي * من تعداد السكان) يعيشون دون 
امسغوي, الفقتر المتعارف عليه قانونا (اي دون حد الادنى 
للمعيشة) وحوالي اربعون مليونا ليس لديهم تأامين 
اصحي . وهناك الملايين دون مسكن . ولا يمشل ادخار 
العائلات اكشر من 5* من الدخل المتاح بينما يدخر 
الفرنسيون ثلاثة اضعاف هذه النسبة واليابانيون اربعة 
أضعافها . 

ويتفرد الاقتصاد الامريكي بظاهرة بنيوية خاصة وهي 

: تحول المجمع الصناعي العسكري الى مكون أساسي 

من مكونات البنية الاقتصادية» غدا فعذا الازدهاراو 
الانكماش متبادل التأثير بين مجموع الاقتصاد والمجمع 
الصناعي العسكري. 
لقد لعبت السمة الاخيرة دورا اقتصاديا هاما خلال 
الحرب الباردة؛ فأي دور ستلعبه بعد نهاية هذه الحرب 
أوغياب الخصم القوي الذي يبرر الموازنات الدفاعية 
الكبيرة والاستثمارات العسكرية الضخمة؟ 
ان نهاية الحرب الباردة ووقف سباق التسلح؛ اضافة 
الى المتغيرات الاخيرة في الاتحاد السوفياتي قد 
أسقطت أهم أسس الاستراتيجية الامريكية. واعطت 
تساؤل جون ستوكويل (مؤلف كتاب. "الحرس البريتوري : 
دور الولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد )" كيف 
يمكن لنظام بني على وجود الاعداء أن يعمل دونهم؟ 
بعدا دراميا ميعل 
لقد كان ستوكويل محقا عندما أعتبر أن الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتى معا خسرا الحرب 
الباردة " ذلك أن الافراط في التزامات انتاج الاسلحة 
والاحتفاظ بقوات هائلة انتهى بكليهما الى اقتصاد محطم 
ومن الواضح ان .ايا سهانا رلا يسلك تيار على د يي 
ا "عرض للكتاب في الاتحاد الاش شتراكي - 
وكا/مى و١١‏ ). 

لقد دفعت الحرب الباردة وسباق التسلح فائل 
التكاليف. القوتين العظميين الى حالة "اجهاد متبادل", 
أعترف غورباتشوف بهاء غير أن الادارة الامريكية تصر 


قضايا دؤلبة 


على أنها انتصرت رغم الاعراض 
المديونية العالية» البطالة. العجز في 3 
وحاولت عبر العدوان على العراق 0 اتفيازها باستثمار 
قدرتها العسكرية في تحقيق مكاسب اقتصادية من جهة 
واستثمار حالة الحرب في تنشيط المجمع الصناعي ‏ 
العسكري. غير أن ما حققته لن: يستطيع وقف انهيارها 
فالمتغيرات العالمية اصبحت حقائق راسخة. 

المتذيرات الدولية + 

اول هذه المتغيرات الهامة : التكتلات الاقتصادية؛» 

فقد دفعم الدمو الاقتصادي والمنافسة الرأسمالية ليس فقط 
الى تشكل شركات متعددة الجنسيات أو عابرة 
القوميات؛ وهو تعبير ذو دلالة على وجهة المجتمع 
الانسانى. بل والى بروز تكتلات اقليمية لعل اشهرها 
الو لو سد المستركنه الثى اتتكه لتكون وعد 
سياسية وكذلك؛ يليها " التجمع الاقتصادي الباسيفيكى"' 
الذي يضم اليابان» وكوريا الجنوبية واسترالياء 
ونيوزيلاندا ودول مجموعة "آسيان "الست» التى أوجدت 
بينها نوعا مسن تقسيم العمل الاقتصادي. والاعتماد 
المتبادل الكثيف بين اليابان وبين دول الباسيفيك 
الرأسمالية؛ اضافة الى تطلع اليابان الى الحاق الصين 
في دائرة نشاطاتها الاقتصادية عن طريق الانفتاح على 
الصين الشيوعية رغم معارضة الولايات المتحدة 
الامريكية؛ أثارا ما اسماه عدد من الدارسين ب "قرن 
الباسيفيكي " تعبيرا عن تحول تاريخي في الاقتصاد 
العالمي والتجارة الذوليكة وكذلتك القطور التقنى 
وَالصناءي ٠‏ 

دفع هذا التوجه الولايات المتحدة ذاتهاء بعد 
شعورها باهتزاز قدرتها الاقتصادية» وتراجع امكاناتها ني 
المنافسة الاقتصادية عالمياء الى تشكيل تكتل اقتصادي 
حولها " منطقة شمال أمريكا للتجارة الحرة" مع كندا 
والمكسيك حتى توازن عمالقة الاقتصاد الجدد. 

لقد ادركت الولايات المتحدة الامريكية ان 
اقتصادها قد" شاح وانه مصاب بعدد من المشاكل 
البنيوية تجعله غير قادر على المنافسة والتغلب على 
الاقتصادين الاوروبي والياباني فمعدل نمو الاقتصاد 
الامريكي (7*) ومو ما يعادل نصف معدل نمو اقتصاد 
اوروبا الغربية وثلث معدل نمو اقتصاد اليابان. 

لذا فقد مال عدد من المنظرين الاقتصاديين الى 
قفسير دخول الولايات المتحدة أزمة الخليج وحربه 
والاعتداء على العراق بالرغبة فى حل مشكلاتها 
الاقتصادية " او لحل اختلالاتها الاقتصادية وحل المشاكل 
بينها وبين أقطاب الرأسمالية "اد. فتح الله ولعلو ‏ 


قضايا دوليه 


الاتحاد الاشتراكى ‏ المغربية :5/18 .)1991١/‏ 


غير أن هذه المغامرة العسكريةء رغم المكاسب 
التى حققتها الولايات المتحدة الامريكية عسكريا وماليا 
(وفرت من المبالغ التي اخذتها من دول الخليج والمانيا 
واليابان ميلغ 17”» مليار دولار . محمد حسنين هيكل - 
مقابلة في الاهرام بالانكليزية نشرتها السفيز اللبنائية 
4)) قد كشفت عجز الاقتصاد الامريكى عن 
تمويل نشاط قواته التي ستكون وسيلتها في فرض موقفها 
السياسى عالميا لذا اضطرت الى الضغط على حلفائها 
لدفع تكلفة الحملة العسكرية مما أثار حفيظة النخبة 
الامريكية التى تحدئت عن تحول جيش الولايات 
المتحدة الامريكية الى مرتزقة. 

لقد أعادت الولايات المتحدة فى مغامرتها 
العسكرية تأكيد أهمنية العامل الاسترا في العلاقات 
الدولية؛ واكدت أنها القوة الاستراة ة الاولى فى 
العالم» لكن المغادلة الاقتصادية ومشكلاتها البنيوية 
نتجغلها "خاتمة القرن الافريكى" كما.قال المحلل 
الامريكي وليم بغاف (هيرالد تريبيون ١91911١/1١/5‏ ان 
القوة العسكرية, وحدهاء على أهميتهاء لا تؤدي الى 
تأمين سيطرة على الوضع الداخلي ( خاصة في ظل 
الانظمة الديمقراطية ) والخارجى» ولا توفر للدولة امكانية 
الاستمرار في النمو دون عثرات وانهيارات مفاجئة وكبيرة . 
وهنا يمكن العودة الى أهم درس طرحته التجربة 
السوفياتية: اهيار دولت عظمى يسبب انهيار اقتصادهاء 

والمتغير الثانى "التحرك السياسي" الذي اثارته 
أزمة وحرب الخليج: حنيث“طالبت دول كثيرة ( اليابان» 
المانياء ايطاليا:) باعادة: ترتيب ميزان القوى باعطاء هذه 
الدول مقاعد دائمة العضوية'في مجلس الامن. كما أثارت 
المغامرة العسكرية الامريكية في الخليج واستثمار 
انتائجها العسكرية في الضراع الاقتصادي العالمي الجانب 
الاوزوبي ,واليابانئ ..فقد .تحرك. الجانب الاوروبي. لتقليص 
درجة اعتماده. على القوة: المسكرية الامريكية.فئ الازمات 
بانشاء.قوة اوروبية موحجدةء الفكرة التي كانت من 
التابومات؛. مما أثار حفيظة الادارة الامريكية فوجه 
ريجينالد بارتلوميو ( نائب وزير الخارجية المكلف بقضايا 
الامن) تحذيرا الى الاوروبيين من أي قراز يضعف 
الحلف الاطلسي. وعبر عن المخاوف من تهميش الدور 
الامريكي (ليَبِراسيوَن" : 194117479 ). 

وتحركت اليابان للخروج على حرمانها من بناء قوة 
عسكرية. وقد أخذت قزارا بتشكيل قوات للمشاركة في 
حل النزاعات الخارجية . فهذه القوى تريد دوزا يتناسب 
مع حجمها في الاقتصاد العالمي . فقد علق كريم بقردوني 


اسهد 
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فضايادوليه 


على مقوله نظام دولي جديد برأس واحد ب " ما فعله 
الرئيس بوش حاليا هو بناء مش للغاية: والفارق اليوم 
بين أمريكا واوروبا مثلا ضئيل للغاية ليس فقط في ١‏ 
العسكرية؛ بل وني المجالات الصناعية والتكنولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية أيضا. والاتجاه الذي أراه هو ان 
العآلم يسير نحق تعددينة الزعامة الدولية لا وحدانيتها 
جورج بوش يمشي عكس التاريخ"" (الوطن العربي - 
العدد 5568 - 5١//ا/1991١),‏ 

والمتغير الهام الاخير هو متغير جيو ‏ سياسي حيث 
ان تبدل شكل الاتحاد السوفياتي وبروز اتحاد جمهوريات 
مستقلة؛ اضافة الى النهج السياسي السوفياتي ازاء 
السياسة الدولية القاكم على الاعتماد المتبادل وتوازن 
المصالخ. قد اطلق آلية سياسية لتشكل الادوار السياسية 
في العالم عامة؛ وفي آسيا الوسطى خاصة؛ مما سيحرك 
متغيرات دولية كبيرة» تحرز كثير من دول العالم » خاصة 
أوروبا 'الغربية؛ من الضغوط الامريكية ٠‏ 

فالصراع بين أقطاب الرأسمالية قد برز واقئسع نطاقه 
واحجتد لياخذ اشكالا من العنصرية؛ فقد عبرت رئيسة 
وزراء فرنسا عن احتقارها لليابانيين ووصغتهم "بالصراصير' 
وحذرت من انتشار استثماراتهم في اورويا داعية الى 
اغلاق هذه الاسواق في وجههم وحرضت الامريكيين 
عليهم حيث قالت : انهم جاءوا الى اوروبا " لخوزقة" 
الامريكيين وجاء رد اليابانيين الهادىء بان ما تحتقره 
السيدة كريسون في اليابانيين هوّ هويتهم الثقافية التي 
أبقت على العلاقات العائلية الوثيقة. 

كما تزايد احتمال بروز العالم الاسلامي على 
الساحة الدولية مجددا. فبالاضافة الى بروز الجمهوريات 
الاسلامية السوفياتية وتحركها باتجاه دول العالم 
الاسلامى تعبيرا عن انتماءاها الحضاري للكثلة 
الإسلامييةب فإنا التحرك ,الايرائق لاقام .تلوق استلامي 
مشتركة من ايران والباكستان ونتركيا مع امكانية التحاق 
عدد كبير من:الدول الاسلامية الاخزى يبشر بقيام كثلة 
اسلامية (اكثر من مليار نسمة) على مساحة شاسعة من 
الارض, 

هذا الصراع والحراك السياسي العالمي كشف تهافت 
اطروحة فوكوياما بانتهاء التاريخ بعد انتهاء الصراع 
العالمي بانتصار الليبرالية . ذلك ان تجاهل دور الثقافة 
والخضارة في صياغة السياسة سيجعل تصور العالم غير 
معقول واقرب الى الصورة الهزلية : 

في الختام قد تكون الولايات المتحدة الامريكية 
بسبب التراكم السابق للقوة أقدر من غيرها على مواجهة 
عوامل الانهيار. لكن الانهيار قادم ولن يطول سسبو 


انعقد المجلس الوطني الفلسطيني السابع في. دورته 
العشرين كما كان مقررا فى الجزائر ما بين *“5 
7/54 692 وونقا للمهمات التى. كانت, تنتظره _فقد 
حقق هذا المجلس الخطوات العديدة فى المجبالات 
المقرره» فقد .تم تجديد.وتأكيد الشرغية الفلسطيئية كما 
تم تجديد القيادة واجراء بعض التغييرات سواء من حيث 
الاشخاص أو العندد؛ وتم وضع الخطط واتخاذ القرارات 
لتأمنين الوسائل المناشبة لمؤاجهة محاولة الخضاز 
الاقتصاذى لشعبنا داخل الارضالمحتلة ولمنظمة التحرير 
الفلسطينية؛ وكذلك تم التعرض لأوضاع شعبنا وخاجاته 
خاصة في الساحات التي واجهت ما يقتضي هذا التعرض 
والتى وقع فيها على أبناء سُعبنا الاضطهاد ومضم الحقوق»؛ 
والمخاطر المادية والمعنوية . 

وكل ذلك اضافة الى معالجة المستجدات: السياسية 
وخاصة تلك المتعلقة منها بالتحركات من أجل مؤتمز 
السلام في الشرق. الاوسط. 

وبهذا الصدد فقد كان القرار الفلسطيني بين عاملى 
جذب متناقنضي الاتجاه والتأشير: الاول وهو طرورة عدم 
وضع الشعب الفلسطيني وقطية فلسطين عكس رياح العالم 
الما يحمك ذلك من مخاطر وأعباء توقم ضررا كبيرا لشعينا 
اومصالاحه المستقبلية وحقوقه الوطنية الثابتة» والثاني وهو 
ضرورة عدم التنازل عن تامين الحد الادنى من هذء 
الحتون. 

وعلى قاعدة هبدأ أن الاولوية هي لتأمين الحد 
الادنى من حقوقنا الوطنية الثابتة كان لابد من اتخاذ 
القرار الصعب والدتقيق في مرجلة صعبة ودقيقة ومعقدة 
نتيجة لميزان القوى الحالي الاقليمي والدولي وفي.ظل 
النظام العالمي الجديد التى تقوده الولايات المتخدة 


المجلس الوطني الفلسطيني 


الامريكية. 

وانطلاقا من ذلك لم يكن ممكنا الرفض المطلق 
للمجريات السياشية الراهنة؛ وكذلك لم يكن ممكنا 
قبولها كما هئ وضمن. مُسازهاء وخاضة .ذلك المسار الذي 
يستسلم لشسروط شامبير والكيان الصهيوني ؛ وهو المسار 
اذى يستهدف الغاء الحقوق الوظنئية الفلسطينية 
والشخصية الوطنية لشعبناء ويستهدف وضع قضيتنا في 
سياق الاستفراد بهاء وحل كافة المشاكل بين الكيان 
الصهيوني ودول المنطقة وابقاء القضّايا الأساسية لقضية 
فلسطين عالقة دون حل بحيث يحصل العدو على الصلح 
مع الدول العربية وعلى وضع الانخراط في المنظومة 
الشرق أوسطية بينما يتم تصفية قضية فلسطين وتجاوزا 
الحقوق الاساسية لشعبنا كوطن وكشعب. 

ومن هنا .لم يكن. توجه المجلس الوطني الفلسطيني 
اعطاء الرفض النهائي. أو القبول النهائي؛ لانه في كلا 
الحالين .يكون قد وقع في شرك نضب بعناية. لنا. ولشعبنا. 

وعليه فقد سنعى المجلش الوطني الفلسطيني بوضوح 
وبشكل محدد الى ترّسيخ .الثوابت الوطنية » وعبرها. تم 
تحديد الحد الوطني الأدنى اذى نتطلع اليه في هذه 
المرحلة من نضال شعبداء وعلئ هذا الاساس ترك الباب 
مقتوحا لسلوك الطريىق الذى تتحقق القيادة 
والمجلس المركزي من أنه يؤدي الى تنفيذ هذا الحذد 
الادنى المظلوب. 

وفعلا كان هذا هوالاتجاه الذي سلكة 
المجلس الوطنى الفلسطينى وسط الكثير من الحذر ا 
التفاؤل» والكثير من الشكبوك حول نوايا الولايات 
المتحدة وحقيقة أهدافها. ذلك أن. شعبنا تغود أكثر من 
مرة ان يصاب بفجيعة الخداع الاستعماري والذي كانت 


التحليل السياسي. 


وراءه دائما الدول الكبرى التي قدمت الدعم اللامحدود 
للكيان الصهيوني . 

وبذلك جاءت قرارات المجلس الوطنى الفلسطين 
منسجمة مع اتجاهين أساسيين وهما غصن الزيتون 
الذي رفعته الثورة الفلسطينية منذ عام 14075 في الامم 
المتحدة واتجاه الضوابط الفلسطينية الأساسية التى 
أكدتها قرارات المجالس الوطنية والمجالس المركزية 
لمنَظمة التحرير والأطر المختلفة 'لحركتها” 

وقد عبرت هذه القرارات بأتجاهها هذا عن توجهات 
ورغبات شعبنا وخاصة في الوطن المحتل الذي يتطلع الى 
منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد لتمثل 
ثوابته وضوابظه من جهة ولكي لاتظهر بأي شكل من 
الاشكال وكأن العائق في طريق زوال الاحتلال؛ ياتى من 
طرفها من جهة ثانية . 

لذلك بينما صادقت هذه القرارات ارتياحا فى الوطن 
المطل-طادفتك” يضلا ازكيأكا عرَبيًا وووليا حياتيا 
أعنطت مؤسّراتها الايجابية ولم تغلق'الطريق وأبفت 
الباب مفتوجا لغيرها لان يقوم بهذه المهمة؛ ولكن على 
قاعدة واضحة وهي التفسك الحازم ببرنامج الحد الادنى 
وما يتطمنه :من ثوابت وضوابط أؤطنيّة ٠‏ 

لقد تحرك البيان الختامي ضمن الثوابت المقررة 
والتي ظهرت أخيرا ضمن بيان المجلس المركزي وقرارات 
المجالس الثوري لحركتنا والتي تتعلق بضمان تحقيق 
الانسجاب الكامل من الأراضى الفلسظينية والغربية 
المحتلة ‏ بما'فيها !التندس)؛ وتكون مده ,الطداية عاضهة 
دولتنا الي لايمكن أن تثكم أية تسوية بدون حل 
مشكلتها وفقا لهذا الاساس الثابت. 

وبضمان وقف سياسة الاستيطان وازالة المستوطنات 
باعتبارها جزءا من العدوان والاجتلآل» وضمان حق العودة 
وتقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته 
المستقلة وصولا الى الْكُوتْغدراليلة مع الاردن طبقا 
للاختيار الطوعي والحر بين الشعبين الشقيقين؛ وحق 
الفلسط بي في جمييع أماكن تواجده وبالشكل المقبول 
والمتكافىء مع الأطراف الآخرى . 

وكل ذلك يتم على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات 
الامم المتحدة ذات الصلة . 

وعلى :هذا الاساسن ترك المجلئن الوطني للمجلس 


المركزي اتخاذ القزار في حَينه: 


التحليل السياسي 


ومن هنا لم يقدم المججلسالوظتي الفلسظيني لا 
القبول النهائي ولا الرفضالنهائي وكل ذلك ضمن الحساب 
الدقيق لعوامل واعتيارات المرحلة وعلى أساس التمسك 
الحازم بهدف تحقيق برئامج الحد الأدنى. 

لقد تعاملت الولايات المتحدة باستمرار مع 
المؤشرات الايجابية من قبل م.ت.ف على قاعدة أنها 
غير كافية» وقد تمكن وزير خارجيتها جيمس بيكر أن 
يؤمن الموافقات من قبل كافة الاطراف وبقيت الموافقة 
النلشسطينية التي على أساسهاء يتقرر اما الاستمرار أو 
التوقف. وهذا الامر الذي حدا بالسياسة الامريكية هذه 
المرة أن ترحب بالمؤشرات الايجابية وبعدم اغلاق باب 
القبول الذي أظهره بيان المجلس الوطني الفلسطيني وهو] 
الامز الذي مكنها من مواصلة السير في طريق السلام 
الذي تتحدث عنه؛ء والذي ترى أنه الطريق الذي يمكنها 
من معالجة آخر بؤرة من بؤر التوتر في ظل نظامها 
العالمى الجديد المزمع لما بعد انتهاء.الحرب الباردة 
ونتيجة حربها في الخليج. 

لقد أظهر.جيمس بيكر ترحيبا لايمكن أن يكون 
مفيدا اذا لم ينمكس ايجابيا في موقف الولايات 
المتحدة من قضية فلسطين واذا لم يؤد الى احداث شيء 
من التوازن فى موقفها المنحان . 

لقند عبرت منظسة التحريبر في هذا البيان. عن 
روحيتها وجومر موقفها الذي دأبت على المحافظة عليه 
لكي لاتقع في دائرة. العزلة والحصار. 

ومما'لاشك فيه إن العدز الطهيوني والولا يات 
المتحدة وبعض الأطراف الاخرى قد عتاولت :يعلد حرب 
الخليج فرص العزلة والحصار على المنظمة؛ وقد بدات 
هذه العزلة وهذا الحصار بالاصطدام بوحدة موقف الشعب 
الغلسطيني وخاصة داخل الارضٍالمحتلة وتمسكه 
بالمنظمة كممشل شرعي وحيد له» وهي الآن اتصطدم 
بموقف المنظمة الذي لايسمح لها بأن تأخذ مداها أو 
أن تلتف حول عئق الشعب الفلسطيني. 

وقنذا ؛الطُوقف!بالشناك ملق الذي" ينترك اثاره في 
المَوقف العربني والدولي وهو الذي يترك أثاره امام 
الموقف الامريكي . 

ان“التعنكنا الصهيوئئ وَهْيتة لمواشنه الأحكلان 
والاننتيطان'وشهيته للاختفاظ بالاراضي .هو أكبرعقبة في 
طريق السلام» وهى الأمر الذي سيجعل نضالنا يواضّل 
مسيرته بوتيزة جديدة ضمن الظروف: العالمية اعد وي 


في خطاب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة 
طلب الرئيس الامريكي جورج بوش من الامم المتحدة 
ابقاء العقوبات المفروضة على العراق طالما بقي الرئيس 
صدام حسين في السلطة احتى ولو هات مشعب العراق 
جوعاء وذلك تموذج على انانية النظام العالمي اللجديك)» 
معتبرا ان هذا الضغط يمكن ان يؤدي الى قيام الحكومة 
المناسبة في العراق (تموذج هام على احترام ارادة 
الاخرين. وعدم التدخل في مثؤون الدول الاخرى)؛ واضاف 
الرئيس جورج بوش: اتهام العراق. بانه يواصل اعادة 
تكوين مخزونه من اسلحة الدمار الشامل تم التغافل 
الكلي للرئيس بوش عما تملكه الدول الاخرى في المنطقة 
من اسلحة الدمار الشامل. والاسلحة النووية الاكثر خطورق؛ 
وخصوصا تلك التى تملكها “دولة اسرائيل") ٠‏ 

أي.:ان ؛الخاللة'القاكمة.:الان بين العراق والولائيات 
المتحدة الامريكية تكاد تصل الى حافة الحرب؛» فقد 
صرح مارلين فيتزووتر المتحدث باسم البيت الابيض: 
"انه قد يكون اضروريا اتخلا عمل عسكري ما لعل العرا 
يتعاون مع فرق الامم المتحدة للتفتيق على الاسلحة”. 
اما الأميرال رنور تيلور قائد القوات البخرية الامريكية 
في الخليج فقال: "ان طائرات البحرية الامريكية ستساعد 
ذي حماية فرق الامم المتحدة التي تفشق عن أسلحة 
الدمار الشامل العراقية لأ1 اقتضت الحاجة تقديم دعم 
جوى". .واضاف "ان هناك خططا لمواجهة جميع 
الاحتماللات المستوقعة لأا واصل العراق منع ذرق التفتيشل 
من الوصول بحرية الى مواقع يشتب بها". (الحرب على 
اللشبييت . 


اما الجنرال كولين باول رئيس الاركان الامريكي 
فكان اكثر وضوحا في تهديده المباشر في الجرب حين 
قال: “انه بالامكان استخدام القوة ضد العراق لتطبيق 
استخدام قرارات مجلس الامن" (امرة اخرى لا يسون انهم 
يقاتلون من اجل الشرعية الدولية التي 2 نراها في مناطق 
أخرى» . وكاجراء عملي. أيضا. تم نشر كتيبتين من 
صواريخ باتريوت في المملكة العربية السعودية. اماذا 


ونظرية الامن القومي 


ذعلت عاصفة الصحراءي) . 

ان الحملة القائمة من امريكا ضد العراق حول 
أسلحة الدمار الشامل والتفتيشعلى منشآته؛ لا تحجب 
عنا رؤية أمرين مهمينء أولهماء ان هذه الحملة تقوم 
في الوقت الذي لا زال الحصار التمويني والصحىي قائما 
صد فكب العراقي. على رقم انتهاء العمليات 
العسكرية منذ اشهر طويلة؛ وكأن العملية الامريكية 
قائمة لمعاقبة الشعب العراقى» وذلك يدلل على الهدف 
البعيد من ان الاجراء الامريكي اليس له علاقة بعملية 
تحرير الكويت. كما زعموا. وثانيهماء هو اغفال متعمد 
تمارسه الولايات المتحدة على أسلحة الدمار الشامل 
والاسلحة النووية التى تملكها دولة الكيان الاسرائيلي» 
في إلوقت. البذي ,قاميت فيه امريكا بتخزين اسلحتها بما 
فيهيااسليحة الدمار القامل فى “نولة اسراكيل" بعد اتتهاء 
العمليات الحربية في الخليج. فكيف يهقم الامر 
هكذاء ملاحقة للسلاح العربي وتجنيد الشرعية العالمية 
ضده؛ ومبادرة امريكية للمشاريع الحربية التدميرية 
الاسرائيلية؟ بل ان هذا الاصرار الامريكى يؤكد وبما لا 
يتحزرك أي مجال للشك. بأن هذا الامر كان ولا يزال 
الهدف المركزي من وراء الضغط على كل الدول لاوحتى 
اخذ القرار دون هواذقتها) للمشاركة في حرب الخليج 
لضرب السلاح العراقي : وابقاء ميزان القوى مائلا 
لمصلحة الكيان الاسرائيلى ... 

نظرية الامن القومي .. أسئلة مشروعة. 

من هنا تصبح عملية طرح الاسئلة على الراهن 
العربي بدوله ومؤسساته الدولية والاقليمية» وعلى قواه 
المناضلة ضرورية خصوصا بعد الانسحاب العراقي من 
الكويت لوقف هذا التناحر العربي اولا وللارتقاء الى 
مستوى الاحداث والخطط الجسيمة التى تحاك ضدهم 


من القوى الخارجيةء ان الامن القومي العام» هو المتضرر 
رقم واحد من الاجراءات المتخذة ضد العراق والامن 
القومي العربي هو المتضرر ايضاء من اعتماد امريكا 
لدولة الكيان الصهيوني كمخزن استراتيجي لاسلحتها 
الاستراتيجية في المنطقة. والامن القومى العربي» من 


ا 
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قخايا عربية 


المغفروض به أن يقيم استراتيجيته على سنوات طويلة 
قادمةء لا تلاحظ الحاضر فقطء بل يسم خططه لمستقبل 
يقول لنا بان الاعداد للصراع يشكل اساس النظرية 
الامنية الصهيونية» الي تركز في هذا الوقت تحديدا 
على الهجرة المكثفة وائتي ستصل خلال سنوات قليلة 
الى ارقام مليونية؛ (وهم أدلة الحرب).٠‏ في الوقت الذي 
تستمر فيه الصناعات العسكرية الاسراكيلية عملها 
الدؤوب لتطوير الترسانة المسلحة؛ وحشد أرقى انواع 
السلاح الامريكي "تحديد" في مخازنها وورشاتها 
العسكريةء: فماذا نحن فاعلون غير أن نتابع الحرب بين 
الامريكان والعراقيين؛ وكأننا من سكان هنولولوء أو كأننا 
راضون ايضا بالجوع والمرض المغروضين على الشعب 
العراقى . 


ان نظرية الامن العربي؛ وهي تغض الطرف عما 
يجري فى العراقء والمحاولات الامريكية المحمومة 
لتجريده من اسلحته؛ وكذلك غض_الطرف عما يجري في 
الجنوب السوداني» من عمل مباشر لانتقاص السينادة 
السودانية على ارضهاء وبدعم. اسرائيلي مكشوف وكبير 
لحركة التمرد هناك. واقامة قواعد بحرية اسرائيلية فى 
جزيرة دهلك الاثيوبية على البحر الاحمر. وايضا استمرار 
معضلة التشرذم الامني العربي ٠‏ في الوقت الذي تلجأ فيه 
الدول» في هذه المرحلة الدولية الجديدة؛ نحو التجمع 
وخلق سوق أمني واقتصادي كبيرء وهو ما يظهر عمق 
الازمة الدفينة التى يعيشها أو تعيشها نظرية الامن 
العربي . ولكن تظل ايضا عديد من الموضوعات تفرض 
على صناع القرار الامني العربي معرفتها والتدقيق فيها 
جيدا لاخذ مواقف مناسبة تجاههاء فمن المعروف ان 
القراءة الصحيحة للمرحلة وآفاق تطورهاء تعين على 
آخذ التوجه الصحيح على مستوى الامن القومي العام؛ 
واول تلك الموضوعات. ان العالم عندما ينظر الى 
المنطقةء فانما يأخذها فى حساباته ككل واحدء وما 
العمل على الاجزاء لفرطها وضريها الا لتسهل له عملية 
ابتلاع المنطقة ككل؛ لما تملك المنطقة من أهمية 
استراتيجية؛ اقتصاديا وامنياء وهو ما كان يعبر عنهء بأنه 
لا يمكن لاي قوة ان ترتقي الى الموقع الاول في العالم 
دون ان تملك سيطرة على منطقة الشرق الاوسطء وهو 


الأمر الذي جعل من المنطقة تاريخيا منطقة تنازع دولي 
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مستمر. فالعالم يعاملنا كمنطقة عربية اسلامية واحدةء| 
شئنا أم أبيناء وما تعامله الفردي مع هذه الدولة او تلك: 
الا شكلا تكتيكيا صرفا لاخذ المنطقة ككل بعد اضعاف 
أجزائها . 

كما أن رؤية حركية القوى المختلفة؛ نحو العالم 
الجديد لابد ان تكون رؤية موضوعية ترى الصراع 
والوحدة» التناقض والتنازع لدى اطراف القوى المختلغة. 
فبعد انهيار البنية الاشتراكية ومنظومتها الدوليةء فهل 
حقا نحن سائرون نحن نظام دولي بقيادة دولية واحدة 
معقود لوائها للولايات المتحدة الامريكيةء صحيح أنه 
من السابق لأوانه التسليم بهذا الامرء لانه عمليا لا يزال 
في طور التشكيل» ولم تستقر الامور بعدء ولكن الآمر 
يطرح اسئلة كثيرة مثلء سابقية الامر الجديد من حيث» 
ان التجربة الانسانية والتاريخية لم تشهد وحتى الآن» 
هيمنة طرف دولي واحد على العالم: فلم تكن هناك لللآن 
تجربة الرأس الواحد. فهل يستقيم مثل هذا الامر بعد ان 
بلغ العالم بأسره هذا المستوى المتقدم جدا من التجربة 
الانسانية؛ ثمء انه من الصحيح ان القوة التي تستشعرها 
الرأسمالية الان ناتجة عن سقوط خصمها الاقتتصادي 
والفكري المتمشل في النظرية الاشتراكية؛ التي سقطت 
لكن ليس بقوة الرأسمالية الغربية؛ او بنزال مسلح معهاء 
بل سقطت نتيجة عوامل اقتصادية وقومية »؛ ومعارضتها 
لبعض العوامل الانسانية الاخرى والمهمةء ولكن ذلك لا 
يستطيع ان يخفي الاشكاليات البنيوية ايضأ في جسد 
البناء الرأسمالي نفسه ولا ذلك القصور الثقافي حيال 
الانسان بوتا حيال الثقافى الاخر على مستوى ما 
يسمى بالعالم الثالث. وتكاد تتجمع في البنية الامريكية 
كافة اتواع الخلل البنيوي التي نتكلم عنهاء من حيث 
المديونية الاقتصادية» وتناقص القدرة التنافسية مع القوى 
الاقتضادية الاخرىء وقوة السيطرة للشركات متعددة 
الجنسية وخاصة كارتلات السلاح التي تفقد عناصر قوتها 
بالتحول نحو الوفاق والسلم العالمي وتبعية الانسان 
لمصالحها وقوة آلتها. 

كما أن القوة المسي ة رقم واحدء في التجربة 
التاريخية الانسانيةء تدل على ان تلك القوة يجب ان 
تكون قوة شابة قادرة على النزال» وتمتع بقوة الاقتصادء 
والحيوية للاهمداف العظيمة التي 


فضايا عربية 


١‏ للريادة على العالم. فاين امريكا من 
كل هذه المعطيات؛ انها تحمل الان اكبر مديونية في 
التاريخ يصل حجمها الى 6٠١‏ مليار دولار امريكي » ولا 
تملك أي مثال او فكرة حضارية جذابة تقدمها للعالم؛ 
في الوقت. الذي يجاذيها اقتصاد شاب وتامي لكل من 
لبان زاوزويا اوخصرصا الماطاء المسطن ررم الشاذل ل 
يجب ان يغيب عن أعيننا ونحن نرصد الحركية الكونية 
في الصراع على قيادة العالم. (مع التذكير بأن السو 
الرأسماني يحكمه قانون السمك الكبير ياكل السمك 
العتضن) 0 

وايضالا بد من الاشارة الى الطريقة التي ادارت 
امريكا بها قيادتها للعالم وهي في قيادة الكون صحبة 
الاتحاد السوفياتي. فهل كانت تجربتها تموذجا ومغالا 
اللشعوب» وهو ما يجعلها ( شعوب العالم) تطمح بالخير 
الوفير عندما تنفرد امريكا بقيادة العالم» ام أن أسلوب 
الكابوي سيزداد عجرفة حيال الشعوب والامم الاخرى. 
(نموذج تجويع. وحصار الشعب العزاقي» 

يقول البعض ان الحرب في الخليج؛ أنهت عصر 
الجماهير» ولكن هل هذا أيضا يصح بالمطلق؟ صحيح 
ان تلك الحرب كانت نموذجا لغلم الالة» ولكن الصحيح 
ايضا ان هناك كثير من التعمية صاحب تلك الحرب» 
التي غمغمت اعلاميا في اللحظة التي وصل في الصراع 
والقتال بين الانسان: والانسان» ومن جهة أخرى . نرى 
هؤلاء القائلين بانتهاء عصر الجماهيرء يهتفون لحركية 
الجماهير فى الدول الاشتراكية وفى الاتحاد السوفياتى» 
لديف نجنا الجمامير دورا لامعا في انود طبه 
الانقلاب الذي دير ضد قيادة 'غورياتشوف وقبلهاء ذايهما 
نصدق. همل انتهى عصر الجماهير ودورها كما أبرزته 
تجربة الشعوب في الصيبن وفيتنام والجزائر وكمبوديا 
وكوريا وفي فلسسطين» أم انستهى عتصر الشعتوب 
والجماهير؟ ! 
ان النقاط السابقةء وغيرها كثيرء هي العناوين التى 
على صناع نظرية الامن العربي ان يقرأوها بدقة وهم 
يحللون الواقع .الراهن لنظرية الامن القومي العربي؛ وهي 
العوامل التي تفرض عليهم ان يقفوا بشدة ضد أي 
اعتداء خارجي ضد أي بلد عربي؛ 
الاعتداءء' لانه. يمس: الأمة كل الامةا» اوهو ما رض عليه 


للان "بق ا 
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الانتضار للعراق في معركته لرفع الحصار الغذائي الجائر 
الذي تمارسه القوى الغربية ضده؛ أو في معركته للدفاع 
عن حقه في سلاحه غير التقليدي طالما ان عيون الغرب 
لا تريد ان تقشع مخزونات الترسانة الكيماوية والنووية 
الاسرائيلية؛ وبذلك يكون صناع نظرية الامن العربية 
يحافظون غلى انفسهم قبل ان يحافظوا على العراق. 


ان كل القوى العربية مدعوة الان واكثر من اي وقت 
مضى: لتقول لا للحصار؛ تقولها عمليا عبر سيارات 
التموين؛ وتشكيل اللجان التي تجمع الدواء والطعام»ء 
وثتنقله الى أهل العراق حتى لا يصدن فينا قول “أكلت 
يوم أكل الشور الابيض". والمطلوب ايضا ارتقاء الى 
مستوى قومية الصراع من خلال ربط تدمير العراق 
لسلاحه بتدم.ر دولة الكيان الصهيونى لسلاحها ايضا.. 
وهي فرصة مطروحة قبل الدخول في حماأة المغاوضات 
السلمية. المطروحة فى المنطقة» باعتبار بقاء قوة العدو 
وتسائني المسلسة وسادهه لوو وما ملك من أسلاهة 
الدمار الشامل» هذا غير حلفه الاستراتيجي الكبير مع 
الولايات. المتحدة الامريكية؛ مما يجعل موقعه في 
عملية التفاوض وميزان القوى وضعا قويا لا يوازيه أي 
طرف عربي ولا حتى الطرف العربي مجتمعا. اننا نخالف 
اولشك. الذي يعتقدون, بأن التمسك بمثل هذه الامور قد 
يعصب لمر عليناء او انها قد تؤخر العملية على 
الاقل؛ او غير ذلك من الادعاءات التى لا يمل عنها دعاة 
الواقغية النجديدة..ومؤلاء.نقول لهم :انهم .لا يعرفون .ان 
ابجدية علم التفاوض. تقوم على واقع ميزان القوى, لا 
على الفهلوة, وغمغمة جقوقنا واهداقناء من جهة. وتقوم 
ايضا.على حشد كل عناصر القوة في موقفناء فمن هى 
الذي يمارى: بأن موقفنا مما جرى ويجري الان ضد 
العراق لا يؤثر على موقعنا في ميزان القوى» فنحن نامل 
من المفاوض العربي» ومن الشعوب العربية وكل 
المخلصين اخذ هذا الامر بما. يستحق من اهتمام؛ دفاعا 
عبن العبراق وشعب العراق وسلاح العراق؛ لانهم جزء من 
الشعب العربي » وسلاحه سلاح عربي» فهل ندرك هذه 
الحقائق اولاء وقبل. ان نلوذ بالصمت القاتل 
والقتيل.وتظل .تلك ملاحظات أولية نطرحها على القوى 
العربية عموماء وعلى صناع نظرية الامن القومي 


ديمقراطية الاستبداد 


يبدو العالم المعاصر وكانه مغمور بكلمة 
"الديمقراطية" وألياتها التقنية ان صحت التسمية» مثل 
التعددية الحزبية او السياسية؛ اقتصاد السوق والائفتاح» 
او غيرها من مفردات اصبحنا نعرف الان ان ترجمتها 
الروسية هي البروسترويكا والفلاسئوست. 

ان العالم يبدو اليوم وكانه مغمور بالكلمة» بمعنى 
الهيام المطلق بالمفردة لا بالتجربة؛ الامر الذي يغيب 
التناول النقدي الجاد والعميق لهاء خاصة في شرق العالم 
وجنوبه. ومن حيث ان المرجعية المعتمدة اليوم في 
الحديث عن الديمقراطية ومحاولة تطبيقها بالشرق 
والجنوب هي مرجعية غربية وهذا يعني ام نزوع ؟ دول 
العالم الثالث وشرق اوروبا نحو الديمقراطية فيه قدر كبير 
من الانفعالية والتقليد بل والتبعية التي تضرب 
الاستقلال والسيادة بعرض الحائظ؛ واضافة الى ذلك فان 
هذا النزوع يأتى تحت ضغط الحاجة للتغير الذي :يسعى 
للانسجام من النظام الدولئ الجديد؛ وهو ضغط تصيغ 
آلياته ونعاليته الولايات المتحدة الامريكية باساليب 
واشكال وطرق مختلفة. 

: الكثيرون هنا ان الديمقراطية الغربية هي 
انتاج النظام الرأسمالي وعلاقته الانتاجية والاستهلاكية 
معاء وهنى ابنة شرعية لتطوره التاريخي من سياق الى 
اخرء وفى ظلها ولدت الاحتكارات ونمت وتشعبت 


خصوصا .88 
دا 


وتعملقت... بل ومن رحمها خرجت الامبريالية ذاتها.. 


وهي لهذا واحد من اسس النظام الرأسمالي القوية وحارسا 
من اشد جراسه ولاءا:. لانها ببساطة ديمقزاطية الاحتكار 
الذي يشكل السلطة ومؤسساتها.. اما بالتسبة للرأي العام 
فان الديمقراطية هنا هي ديمقراطية الصراع على 
العناوين الفنزعية والقضايا الشكلية التى تعطئ الفرد حق 
الاعتراض على الفردء لا على اله 0 الشعار لا 
غلى المنهج.. وبما يمنع التامن من المشاركة الفعلية في 
الحياة السياسية الغامة وضنح القرار. فليس ثمة اطراو 
قوانين تبيح لهم ذلك . 


يقول المفكر الفرنسي كورنيليوس كاستوردياديس : 
(أليس من السخف ان نتحدث عن المساواة السياسية بين 
كناس الشوارع وبين شخص آخر يستطيع مثلا ان يشتري 
قناة تلفزيونية او جريدة يومية) ان كاستوردياديس لا 
يشكك هنا بالديمقراطية وحسب بل ويفصّح زيفها من 
الاساس فهو يقول ايضا وحديثه عن الديمقراطية (اهل 
نحن بالفعل احرار عنذما نعي في ظل قؤانين كان أخرون 
غيرنا هم الذين اتخذوها: وقبل ذلك يتوضح 
كاستورد يادي س(ان الديمقرائية المباشرة - بديل 
الديمتراظية الراهنة - ممكنة بتحقيق مثرطين -١‏ 

الاول: ادخال نظام اللامركزية الى اكبر حد ممكن . 


الثاني + يخص. الضرورة: الواضحة الوجود. مندوبين او 


ا 


دلااد سكي 
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قضايا نظرية 
مفوضين عن الشعمب ولكن بشرط ان يكونوا قابلين 
باستمرار للتبديل) ٠‏ 


ذلك لان النائب العام في النظام الحالي في الغرب 
يان التتت حر تمدع جتنا عدر وابل الله وا كما 
يقول كاستوردياديس الذي يوضح (ان مجمل الشواب 
يخلقون على ارضالواقع حالة معينة يصبح ذيها من 
المستحيل ازاحتهم فاعادة انتخاببهم هرة بعد اخرى تصبح 
مثب مؤكدة مع مخاطة بنسبة ٠١‏ - #00 ذقط وبالتاليي 
ذانهم يفرضون على السكان اسشلتهم وأجوبتهم دكل 
انتخابات تجرى حول اخيارات) مزيفة كانت قد حددت 
وبلورت من قبل اولشك الذين كانوا قد انتخبوا اثناء 
الانتخابات العامة اقصد انهم يخلتون علاقات زباثنية 
ومثبكات سلطوية تجعل من الصعب ازاحتهم فيما بعد) ٠‏ 


على هذا الاساس نستطيع ان نفهم ان تاريخ 
الديمقراطية فى الولايات المتحجدة مشلا هو تاريخ 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري وان لا شيء تقريبا قد 
تغير على هذا الصعيد منذ عشزات السنين. هناك. 


واذا الديمقراطية التي يتحدث الكثيرون عنها هذه 
الايام بوصفها الحل السحري لازمات التخلف والفقر 
والجهلء لا يمكن ان تكون ديمقراطية الغرب. 


ولعلنا نعرف جميعا ان لاشيء يولد بقراره وان 
التطور التاريخي لمجتمع ما بكل ما فيه من علاقات لا 
يمكن ان يتحقق بحرق المراحل وغير ذلك فان 
الديمقراطية يجب ان تكون ديمقراطية الانتاج وليس 
الاستهلاك؛ ان الغرب يسعى اليوم الى يفتح العالم 
الشالث ودول شرق اوروبا لا لكي تنعم شعوب هذه الدول 
بنعيم الديمقراطية بل انه يريدها سوقا لمنتجاته. سوقا 
تستهلك كل شيء حتى القيم والاخلاق.. ويريدها سبيلا 
للعدمية وتشريعا للتبعية... ومن هنا فان الديمقراطية 
التي يسعى الغرب بتعميمها في هذه الدول هي 
ديمقراطية الاستيداد التي تمزق وحدة الشعوب, وتقسم 
أكياناتها بما يسمح للغرب بالتدخل المباشر في شؤونها 
الداخلية ويعطي لهذا التدخل صفة الشرعية من خلال 


احزاب الديمقراطية ودعاتها. يكفي هنا نظرة سريعة لما 


فهايا نظرية 


اقحفايا لجر يم 


حصل في دول المُعشكسن الاشتعزاكن “صاقنا وقائده 
الاتحاد السوفيتي مابقا وسآبقا تماما. 


لقد صورت الولايات المتحدة على نحو خاص 
الديمقراطية بعد ربطها بحقون الانسان وحق الملكية 
المقدس والعالم الحر... بانها الخير المطلق الذي يجب 
ان يعم الجميع. ومارست تحت شعاراتها وتمارس ابشع 
صنوف التدخل في الشؤون الداخلية لمختلف دول العالم 
تقريبا... وبحكم ثقل الدعاية الامريكية على هذا 
الصعيد وتنوعها وقدرتها الهائلة على التاثير باتت 
الديمقراطية عروسا يشتهيها الجميع كما هي وكما 
تقدمها الولايات المتحدة على الرغم ان مشاهمدات 
الواقع لا ثرينا الديمقراطية هذه الا في زجاجات الكوكا 
كولا وسراويل الجينز وسندويشات مكدونالد وغيرها من 
صناعات الاستهلاك الامريكية. ليس ذلك فحسب بل 
وتريد. ان تجعل من رامبو بطلا تاريخيا يجبه الجميع . 
في اخخطر عملية تشويه وتسطيح للعقل البشري حيث 
يحمل رامبو البرغماتية الامريكية كتابا مقدسا على 
الجميع الخضوع له والعمل حسب تعاليمه. 


ولكن ما العمل؟ 
هل ناضل من اجل بقاء الديكتاتورية حتى نتصدى 
المؤامرة) الغرب الديمقراطية؟ . 


ليس هذا هو سؤالما .. اننا نحاول ان نقول 
دعونا ننتج ديمقراطيتناء دعونا نعرف الديمقراطية ونحدد 
اهدافها. 


دعونا نتفق ان الديمقراطية همي منهج عمل وبناء 
وتقدم واسلوب حياة وتعامل وليست مجرد الاعتراض 
والنقد وتصيد الاخطاء والسلبيات. ان الديمقراطية 
تحتاج الى شرطها الاجتماعي » الى وعنيها وضرورتها والى 
قوانينها ايضا التي من ثأنها ان تخلق منامح 
الديمقراطية وتأسس قوتها سواء للفرد او المؤسسة... 
ويما يمنح الجميع حق الاختلاف والاجتهاد داخل اطار 
البيت الواحد وبما يحصن البيت ويعلى اسواره وغير 
ذلك فان التقليد لا يقود.ولن يقود الا الى الانقسام 
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يرى الكاتب ان مفهوم آسيا الوسطى لم يعد هو 
ايضا نابتا اذ شملته كتعبير عملية اعادة التفكير التي 
مست تعبيرات مثل أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأورويا 
الوسطى نتيجة للتغييرات الي حدثئت فى الاتحاد 
السوفيتي وأوروبا الشرقية. ويوحى ذلك بأن التغيير سوف 
يمتد ليشمل مناطق بعيدة مثل العالم العربي والقارة 
الهندية: 


ويشير الكاتب الى أنه مع اعتراف جوريباتشوف 
بالمطامح القومية المكبوتة والمتشوقة الى المزيد من 
الاستقلال لشعوب أسيا الوسطى التى تشكل وحدة 
جيوسياسية متميزة؛ فلن يمضئ وقت:طويل حتن يعوذ 
المسلمون السوفييت البالغ عددهم نحو 0١0‏ مليونا الى 
أخضان العالم الاسلامي الأوسع » مما يستلزم اجراء 
حسابات جديدة تماما لقوة المسلمين وللتكتلات 
الاقليمية. ويشير الى تنافس كل من افغانستان وايران 
وتركيا لكسب حلفاء من بين هذا الاحتياطي الاسلامي 
في آسيا الوسطىء الامر الذي يؤدي الى تغير وزن ونقوذ 
كل منهما في الشرق الاوسط: ويرى ضرورة اعادة حساب 
التوازن التاريخي بين العنصر العربى والعنصر غير 
العربي في العالم الاسلامي . ويشير كذلك الى تأشير كل 
من الهند والضين بالتطورات فى آسيا الوسظى. 

وينشير+الكاكي" البق ان ايعزان "لعكونؤاول "البلذالكا 
التي ستنجذب لهذه الفرصة الجديدةء نظرا للدور الثقافي 
والسياسي الرئيسي لها في آسيا الوسطى والذي لعبته لما 
يقرب.من ألفي عام نما جعل التراث الفارسي عميق 
الجذور رغم حلول اللغات ذات الاصل التركي محل اللغة 
الفارسية. كما ائها تمثل مؤثرا جيوسياسيا رئيسيا نظرا 
للروابط الديمغرافية والحدود الطويلة المشتركة؛ ويرق 
الكاتنب ان الغزو السوفيتى لأفغانستان عزز روابظ 
أفغانستان بآسيا الوسطى عبر نهر آموز كما اوجدت 
الحرب اطارا لتلاقي عناضر آسيا الوسطىئ المقسمةء 
وجعلت من آسيا الوسظى مفهوما ملموساء وسلبياء 
إنتيجة وجود مهاجرين منها في المنقى في افغانستان . 


كك 


ظهور آسيا الوسطى 


- 


-جراهام فوللن- 


وبالرغم مبن عدم وجود حدود مباشرة لتركيا مع ا 
المنجدرين من أصل تركي في بعض مناطق آسيا 
الوسطىء» فان تركيا هي الدولة الوحيدة المستقلة 
والحرة؛ كما انها مركز ثقافي ونقطة جذب تاريخية 
لكثيرين من السكان السوفييت المنحدرين من أصلا 
تركي » كما أحيا عشرات الآلاف من اللاجئين عاشوا في 
تركيا فكرة الجامعة التركية . 

وهكذاء فان الكاتب يرى ان لكل من افغانستان 
وايران وتركيا أهمية جيوسياسية رئيسية بالنسبة 
للمصالح طويلة الاجل للدولة السوفيتية؛ وان دورها معادلا 
جيواستراتيجي لجذب ألمانيا الغربية للجزء الاكبر من 
الامبراطورية السوفيتية القديمة فى اوروبا الشرقية. ومن 
ثم كان على موسكو ان تعيد علاقاتها وتطبعها مع الدول 
الثلاث تدريجيا. 

ويرى الكاتب انه على الدول الغربية ان تشرع في 
التذكير في آسيا الوسطى الكبرى على انها جزء جديد 
من العالم الاسلامي يمكن ان يكون له نشاط كبير وهوا 
جزء سيصبح وجوده الجديد ملموسا في سياسات الشرن 
الاوسط؛ فبعث العالم الاسلامي السوفيتي يتحول الان 
الى حقيقة واقعة كما ان البيروسترويكا والجلاسنوست 
فتحا آفاقا لم تخطر على البال من قبل» وتتضمن تلك 
الآفاق شكلا للعلاقة الكونفدرالية او لاستقلال القوميات 
فى الاتحاد السوفيتىء. وتتضمن الروابط التجارية 
والشخصية المتزايدة والوفود التجارية الاسلامية لتركيا. 

ويرى الكاتب ان الغرب لا يستطيع ان يخمن الآثارا 
المترتبة على هذه التطورات بالنسبة للاتحاد السوفيتي. 
وانه مما لا سك فيه ان افغانستان وايران وتركيا لها دورا 
حاسم في مستقبل الوضع السوفيتي في آسيا الوسظى . 
وكان هذا الموضوع موضع اهتمام موسكو منذ عشرا 
مننوات» وقطعت موسكو شوطا فى هذا الصدد 'تمثل فى 
الانسحاب العسكري من افغانستان: والتحولات في النهج 
تجاه ايران وافغانستان تبين ان لموسكو اولويات 
ومصالح جديدة في النصف الآخر من آسيا الوسطي . 
ويشير الكاتب انه بعد احداث ايران وافغانستان» اصبح 


سسهعه 


ملخص كتاب 


الاتحاد السوفيتى يواجه اخطار الاستقطاب الدينى 
والاثني . 

والواقع الجديد الذي يواجهه جورباتشوف في آسيا 
الوسطى يؤكد ان موسكو فى حاجة الى تجنب انشاء 
حزام اسلامئ معادي لها في الجنوب. وتلعب مهارة 
جورباتشوف الفائقة, والتفكير الجديد والدبلوماسية 
السوفيتية تجاه ايران وافغانستان دورا في هذا الشان. 

ويشير الكاتب الى خذر موسكو تجاه طهران الذي 
يعود الى ايام حرب الخليج؛ اذ تمكنت موسكو من 
اكتساب صداقة الدولتين المتحاربتين ‏ العراى وايران» 
كما انها ابدت انحيازما لطهران عندما سنحت الفرصة 
لذلك . ويرى الكاتب ان قبول الكرملين رسالة الخميني 
لجورباتشوف في يناير ١189‏ ودعوة الاخير للاسلام 
علامة واضحة على تغير نهج موسكو نحو طهران البعيد 
عن التعالي والتخويف الذي ميز النهج السابق» وتأكد 
هذا التغيير في لقاء جورباتشوف - رافسنجاني في' يونيو 
4 ؛ واعتراف موستكو بأهمية طهران فى تسوية 
المنازعات فى الخليج» وافغانستان. ويرى الكاتب في 
ذلك مخاطبة للطموح العميق المستقر في الفكر السياسي 
الايراني ‏ قبل الشورة الاسلامينة ويعدهاء ويرى ان 
جورباتشوف يريد ان يستخدم رؤية ايزان الاقليّمية 
واحلام عظمتها بما يحقق مصلحة موسكوافي التعامل مع 
المستنقع الافغاني . ويشير الكاتب الى ان لموسكو 
هدفان أساسيان في ايران: هما : ضمان الا تأتي 
للسلطة فى افغانستان حكومة تعلن“عدائها للاتحاد 
السوفيتي» وضمان التوصل الى تسوية افغانية عن طريق 
التفاوض وامكانية: التخلى عن نجيب الله اذا كان ذلك 
ضروريا. 

ويرى الكاتب ان معاملة جورباتشوف لايران اثرت 
في سياستها تجاه افغانستان في الاتجاه الذي تحتاج اليه 
موسكوء وأنه منذ التقارب تخلت ايزان عن فكرة احراز 
نصر عسكري اسلامي حاسم في افغانستان؛ وعدلت 
حساباتها السياسية بطريقة لا تتعارضمع اهمداف 
السوفييتث. ويرى ان ذلك يرجع الى ان النصر العسكري 
الحاسم في افغانستان يستند الى الولايات المتحدة 
والسعودية وباكستان؛ كما ان نغوذ ايران في افغانستان 
نفوذ سياسي وديني ولا يوجد لها نفوذ عسكري». ومن ثم 
فمشثل هذا النصر العسكري من شأنه استبعاد ايران: 
ويشير الكاتب. كذلك الى. اعتراضات ايران على تركيب 
القوى المعادية لنجيب الله والتى تؤيدها الولايات 
أرالمتخدة والسعودية وباكستان» وتنكر دور الشيعة الافغان» 


ملخص كتاب 
وهكذا تخلت ايران عن كل دور في الصراع. العسكري , 
بل وأشارت على الشيعة الافغان بالسعي الى التوصل 
لتسوية للنزاع عن طريق التفاوض . 

وموى الكاتب ان ايران هى الدولة الوحيدة القادرة 
على ادخال جمهوريات آسيا الوط السوفيتية الى 
الساحة السياشية الاوسع للشرن الاوسطء والتي جتعرز 
وضعها باكتساب حلفاء اقليميين جددء والتي يمكن ان 
تتعرض لمخاطر قومية خقيقية من جراء وحدة الازيريين 
السوفييت (ستة ملايين) مع الازيريين الايرانيين 
( تسعة ملايين) لابعاد نفوذ الارمن والجورجيين والروس 
من القوقاز. ويرى انها هذا قد يسمح بتعاون ايراني 
سوفيتي لمنع نشوء حركة انفصالية ازيرية في اي من 
البلدين. 

ويرى الكاتب ان الدور التركي في العالم الاسلامي 
سيمر كذلك بتغيرات أساسية عندما يتحرك مسلمون 
آسيا الوسطى السوفيتية ويدخلون مستقلين عن موسكو 
الى الساحة السياسية؛ ويرى ان انقرة ستكون ملزمة في 
النهاية بتحرك ايجابي اذا توجه المسلمون السوفييت 
الى تركيا باحثين عن قيادة جديدة لسكان العالم 
المنحدرين من اصول تركية . 

ويرى الكاتب ان تركيا كانت بدءا من منتصف 
القرن الثامبن عشر المنارة الثقافية والسياسية الرئيسية 
للنزعة التركية البازغة في آسيا الوسطى» كما ان تركيا 
لاتزال المجور. الخارجي لتلك الجماعات رغم غياب 
الحدود الجغرافية المباشرة والملاصقة معهاء كماانها 
الدولة الوحيدة المستقلة للجنس التركى التى .لها اقتصاد 
تام وعلاقات مع الغرب: كما انه يمكن لتسهيلات 
التعليم فيها ان توفر تعليما قوميا للاتراك السوفييت 
الذين حرموا مسن التربية وفقا لحضارتهم وتقاليدهم 
الخاصة . ويرى الكاتب ان موسكو لا تبدى قلتا من 
الاتجامات المتضمنة في البرنامج السياسي للمسلمين 
في اوزبكستان واذربيجان» في اتجاه تركياء بل وسارعت 
عر الى اقامة علاقات أوق مع تركيا. 

ويرى الكاتبب ان تركيا كمبافس لايرانء وازاء 
تقلصحجم الاتحاد السوفيتي الاقل عدوائية ستسعى 
للحصول على نفوذ بين الشعوب التركية,ء لتوحيدهاء 
وهذه العملية في بداياتها الاولىء الا انه عندما تبرن 
القضية, في. السياسة التركية قانها ستخير الجندل جول 
التوجه الجيوسياسي النهائي لتركيا. 
وبالنسبة لافغانستان» .يطرح الكاتب عددا من 


التساؤلات في ضوء وجود اعداد كبييرة من الطاجيك 


لهات 


ملخص كتاب 
والاوزبيك 
أفغانستان لأراضي طاجي 
تساؤلات الكاتب حول موقف النظام المقبل في 
افغانستان وهل هو حيادي ام سينتهي الى التحالف مع 
الكتلة الجديدة في آسيا الوسطى . وحول الدول 
المرشحة لان تكون حليفا للطاجيك هل هى افغانستان 
ام ايران» وذلك على المدى. الطويل» ام ان؛ الطاجيك 
سيسعون لتوحيد صغوفهم لمواجهة الكتلة الاكبر من 
المسلمين المنحدرين من اصل تركي في المنطقة؛ وهل 
من المتوقع في ضوء ذلك انفصال الاجزاء الشمالية من 
انناستان التي يقطنها الطاجيك والاوزبينك عَنّ 
البّشتونيين المسيطرين في الجنوب. 

ويرى الكاتب انه مع انتهاء الحرب الباردة؛ ربما 
يغدو التطلع لتغيير الحدود بين القوميات أقل خطورة 
مع المناخ الدولي الاكشر استرخاء» حتى اذا لم يلق 
تشجيعا من الدول الكبرى . 

ثم يستعرض الكاتب موقف الصين» خاصة وان 
سينكيانج ( تركستان الصينية) جزء لا يتجزأ من أسيا 
الوسطى تشهد تفاعلا متزايدا غبر الحدود مع الاتحاد 
السوفيتي» اذ يرتبط المسلمون الصينيون بروابط قرابة 
بالكازا ين والقرغيزيين السوفييت» كماان اكبر 
مجموعة اسلامية في الصين (الايغوريين  ١١‏ مليون 
مسلم) من أصل تركي» تتابع بافتمام اكبر تطور 
سياسات الجامعة التركية وتأثيرها على الاتحاد 
السوفيتي ويشير الكاتب الى ان انتقال خطر زعزعة 
الاستقرار من مسلمى الصين الى الاتحاد السوفيتي بعد 
ان عت الأسق الحرؤات لد يعيةا لمسليهًاا عه" الخرة 
الثقافنية فى عهد ماوء يتخذ الآن مسارا عكسياء اي من 
مسلمي الاتحاد السوفيتي. الى الصين. 

وني الختام » يشير الكاتب الى تعذر تحديد الروابط 
التي ستجمع بين دول آسيا الوسطى السوفيتية في 
لمستقبل؛ مبع تقلص حجم الدولة السوفيتية؛ نظرا 
لاحتدام المنافسات» وتعدد مراكز التأثير عليها. ويشير 
الى ان الامر المؤكدء مع هذاء هو ان هذه التفاعللات 

ث تغييرات دائمة فى باسآت آسيا الوسّطى 

والشرق الاوسط. ويشير الكاتب الى ان السوفييت بدأوا 
يناقشون فكرة نشوء كتلة مستقلة في آسيا الوسطى 
بصورة غير رسمية. 

ويرى الكاتب انه يمكن لهذه الجمهورية الاسلامية 
السوفيتية بما حققته من نضج واعتدال ان تساعد في 
إضمان الاستقرار في العالم الاسلامي؛ كما انه ليسمن 


0 افغانستان وفي ضوء ملاصقة أراضى 
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ملخص كتاب 


المرجخ ان تميل نحو التعبير المتطرف عن الاسلام وعن 
المشاعر القومية لغياب الاساس المتين للمؤسسات 
الاسلامية التقليدية التى دمرتها السلطة الشيوعية»؛ كما 
انه ليس من المرجح ان تكون هذه الجمهوريات معادية 
للغرب بصورة غريزية بل ربما تجد فيه قوة جذب يسبب 
الدعاية الشيوعية المعادية للغرب. ويشير الى ان 
المشكلة الجيوسياسية التي تعاني منهاتلك 
الجمهوريات؛ وهي ائها لاا تطل على بحار مفتوحة توفر 
لايران ميزة اخرى تضاف الى الموارد الديبلوماسية 
والسياسية الهامة التى تمتلكهاء خاصة اذا اتمت مد 
خطوطها الحديدية لتلك الجمهوريات: الامر الذي 
سيجعل لها صوت قوي فى الشؤون الاقتصادية للمنطقة 
ويزيد من أهمية العلاقات مدي 

وعن موقف الولايات المتحدة يشير الكاتب الى 
رغبتها فى عودة الجمهوريات الاسلامية السوفيتية الى 
العالم الاسلامي بطريقة سلمية. وهي وان كانت لا 
تستطيع ان تتدخل في التطور السياسي للاتحاد 
السوفيتي» فانها قد تعمد الى تشجيع حليفتها ‏ تركيا 
على التفكير في هذه العملية بصورة ايجابية وابداعية» 
كنموذج جذاب يغري باتباعه؛ ويرى ان المصلحة 
الجوهرية للولايات المتحدة تتمثل فى الا تؤدي عملية 
ظهور تكتل جديد في 'آشيا:الوسظى » وماايترتب عليه 
مدن عمليات)تكيتيت دولية إلى وضعهنا:في 'ظريق 
الاصطدام مع الاتحاد السوفيتئ مرة اخرى» ومن ثم يرى 
الكاتب انه " لا يجوز لاي من الجانبين ان ينظر الى 
الاستقلال المتزايد لجمهوريات آسيا الوسطى على انه 
جِزء من تنافس تحكمه معادلة صفية" مشيرا الى أهمية 
ذلك في وقت تبزغ فيه قوى قومية جديدة في الاقليمء 
ويمكن ان تنتج عنه اشكال جديدة من زعزعة الاستقرار. 
"اشكال لا يرجى ان تصبح في هذه المرة جزءا من صراع 
اوسع بين الشرق والخرب “.8 


* جراهام نولارء هو النائب المابق لرثيسن 
مجلس المخابرات القومية ني الولايات المتحدة الامريكيق. 
وهو حاليا اخصاني في العلوج المياسية بمؤسسة راندا 
الامريكية: 

* تناونا لهذا المخلص في نشرة "ذتح". تفرطه 
ضرورة ان ذعرف ما الذى يجري حولناء وكيف يفكر الغرب 
أو يمارس ضد منطقتنا وضد الآخر الثقائي والحضاريى 
والاقتصادى.. ولذا قدمنا وجهة النظر السابقق» من جائب 


معرفي/ صرف م حه ) 


السابقة ذني تلك كانت الانتفاضة الفلسطينية المباركة في 
اوج انطلاقها. وكان اللاجما» العربي والتطامن الحربي 
يختلف عما هو علي الان. ناهييك عن الوضع الدوليي 
الذى كان يبدو فيه ان سياسة البريسترويكا والجلاسوست 
توشك ان تللحق الهزيمة بالراسمالية والامبريالية. وبان 
نهاية الحرب الباردة ستكون لمصلحة انتصار الااشتراكية 
والسلم والتقدم. ولكن الامور جاءت عكسرذلك. وخاضت 
الامبريالية الامريكية بكل غطرستها حربين عالميتين في 
وقت متداخل . الحرب الباردة.. وحرب الخليج. وكانت 
النتيجة ان امريكا استطاعت ان تجر العالم الى اعادة 
النظر ذي اللنظلام الدوني القديم .. نظام القطبين ٠‏ وفرضت 
نفسها على العالم بكل ما يحمله هذا الفرض من معاني 
البميمنة الأمريكية المطلقة. وحيث ان الحليف 
الااستراتيجي الاول لامريكا هو الكيان الصهيونى . نقد 
اصبح من المنطتي ان ينشعر هذا الكيان بان لك الحق ان 
يشارك امريكا في الهيمنة والخطرسة. وان يكون حليفها 
الاستراتيجي في النظام االدولي الجديد. وشريكها فني 
استاماز القو 

لأا كان مسثروع السلام الفلسطيني مبادرة ناتحة عن 
استشثمار النتائج الانتفاضة المباركة ذفان المجلس الوطني في 
دورته العشرين لم يكن في مرحلة استثمار فوزء ولكنه كان 
في همرحلة مواجهة الخطة الامبريالية الصهيونية التى 
كيت اول ماتستسادف تصفية المنظمة.والقضية 
الفلسطينية. ومن هنا ذان المجلسن كان يبحث فى |الحقيتة 
عن خيارات, تقلل الخسائر وتحقق القدرة على الحفاظ على 
الدات . والاستعذاد للمواجهية برص المتاريسى خلف 
المتاريس حتى تصبح خطة التصفية. الثي صسميها امريكا 
زودا وبهتانا مشروع سلام. تتصادم مع الخطة الافلسطينية 
الاعتراضية التي تستهدف تحقيق السلامة للمنظمة وللقطية 


وللشعب اانلسطيني . 


من الطبيعي ان توضع متاريس الدخا» ذي الاماكن 
الي يتوقع ميا هجوم الخصم . وحيث ان الخصم 
الامبريالي الصهيوني يتميز بقدرته على شن هجومات من 
كل الجهات. ذتد استلزم دك ان تكون متاريس الدفاع 
عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. متاريس متعددة متداخلة 2-6 ومرنة» تؤمن 


امتداداته! الى الاحات العربية والدولية وتعتمد على 


داينا 


اسلخة الشرعية الدولية والشرعية العربية كاسلحة مسائدة 
لسلا الشرعية اافلسطينية: 

ان وضوح خطهة الخصم الصهيوني الامبرياني » التي 
تلعب نفسية الفطرسة والاعتداد دورا هاما في كلشف 
تفاصيلهاء قند ساهمت فى صياغة قرارات اللخطلة 
الاعتراضية الدفاعية الشي تبناها المجلس الوطني 
الفلمطينى . وحتى لا تكون هذه الخطة مجرد متراس جامد 
يمكن الالتفاف حوك ذقد حملت معها خيارات الحركة 
بحيكث تتواجد ادوات المواجهة في الزمان والمكان 
الملاثمين . ذالوجود الفلسطيني الاعزل والعاجز عن التعبير 
عن ارادته الوطنية هو المفاوض المطلوب امريكيا في سيات 
لحبة السلام الامريكي المفروضء والذى لن يكتفي 
بالاستسلام وانما بالتصفية. 

هذا الوجود الاعزل هو الحضور داخْل مؤتمر يبحث ني 
قضية الشرق الاوسطا ولا توضع على جدول اعماك القضية 
الفلسطينية بالاسس السليمة المتثملة بحق المنظمة في 
تسمية وفدها المستقل الذي يقرر كيف سيتعامل هع كل 
اللاطراف على قدم المساواة. والمحصن باسلحة الشرعية 
الدولية وقراراتها وغير القابلة للتفاوض عليها. فقرارى 
مجلس الامن "؟5”.ء 558 ليسا موضوع تفاوض وانما 
موضوع تطبيق وتنفيذ. وعلى المؤتمر ان يباشر بارغام 
الغدو الصيبيوني على تطبيق هذين القرارين بالاأضحاب 
من كل الاراضي, الفلسطينية والعربية المحتلة وفي مقدمتها 
الندس. وتطبيق حق العودة وحق تقوير المصير. واقامة 
الدولة المستقلة وعاصمتها القدسالثريف.. 

بيده الاسلحة. هذه الاسس تدخل المنظمة الى 


المؤتمر وهي تدرك انها محصنة دذاعيا ومحصنة هجوميا 
وهي تعني حطور النضال والكفاح الى يتعين عليه ان 
يصَاسَب عمليلة التقاوض برص امتاريس :اهجوم على قلاع 
الاعداء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا. حتى 
تكون متاريس الهجوم دذاعا متقدما عن متاريس الدذا. 
وحتى تصيح القطية والمنظمة والثعب في أمان من قبطضة 
العدو وهيمنت وعغطرست ٠‏ 


هذا الحضور الذي تناول البحث داخل المجلس 
الوطني هو الذى اكد على الام التي بدونيا لن تشارك 
المنظمة في مؤتمر السلام المطروح حتى 2 يكون حطورها 
حضور مشاهد الزور. 


داينا دآينا 


التي يتم النطال داخل مؤتمر السلام وتحت مظلة الثرعية 
الدولية لتحتيتها. 

ان العدو الصيبيوني يدرك جيدا همحنى مشاركة 
المنظلمة في مؤتمر دولي للسلام يقوم على اساس قرارات 
الشرعية الدولية بما ذيها قراراى مجلس الامن 145م++* 
ومبذا الارض مقايبل السلامء هذا يعني وضع السد 
الفلسطيني في مواجهة طوفان التوسع الصيبيوني . وهو يعني 
بداية النهاية للعصر الصهيوني على مساحات متاسعة 
رسمها قادته الصهاينة ذي ادمنتهم واحلامهم نقتلا عن 
صفحات <رافذات تلمودية عنصرية. 

وعلينا ان ندرك جيدا اننا ونحن انفكر ذي وطع 
متاريس الدفاع.. والخملة الاعتراضية فان عدونا 
الاستراتيجي ايضا يقوم بوضع متاريس دذاعية تحميه من 
تقلبات الوضع الدوني والظروف الموطوعية. وما نلاحظه 
اليوم من توترات تسوه عالم السياسة الصهيونية؛ والخوف 
الذى يعترى اليمين الصهيوني المتطرف من امكانية تحقيق 
سلام يفوم على ١سا‏ الحقوق السياسية والوطنية 
الفلسطينية يجعل قادة الصهاينة وعلى راسهم .ثامير 
يهربون الى الأمام.. الى صندوق الانتخابات فى محاولة 
لكسب الوقت وتعطيل قوة الدفع الامريكية الراهنة وجرها 
الى حالة سكون وهي على ابواب صناديق الاقترا 
الامريكي . 


ان اهرب الصهيوني من مواجهة ذكرة السلام يجد في 
الولايات المتحدة من يدعم ويؤكده.. ذالدور الصهيوني 
في المنطقة لا يزال ينوم على اساس كونه يحقق 
استراتيجية التوتر الدائم . وما دامت أمريكا تدرك ان 
النزعات الوحدوية عند مشعوب الامة العربية لا تزال قائمة 
ذانها ستظل بحاجة للكيان الصهيوني استراتيجيا حيث بد 
اوبء فقطء تستطيع ان تكرس التجزئة والتخلف والتبعية في 
المنطقة. وهو أذاتها المباشرة لتحقيق مصالحها الحيوية 
وفرض سلطتها الدائمة.. ان ما يجب ان ندركه ونحن 
نخوض معارك الدخل2» والهجوم ٠‏ هو ان الولايات المتحدة 
الن تقوم بغرضاي ضدوط على الكيان الصهيوني من أجل 
تحتيق اهداننا الوطنية. نحن فقط القادرون على احداث 
هذاالضخط وهو ما يتطلب منا خطة هجومية الى جانب 
خطتنا الاعتراضية فالى جانئب متاريس الدفاع؛ نحن 


وقد اكدت قرارات المجلس على الاهداف 0 


بحاجة الى متاريس للهجوم . 
ان اسس متاريس الدفاء المعبر عنها بالصلابة 
المبد ثية والمرونة التكتيكية. وبالوحدة الوطنية وحشد 


القرى والحركة هي المدخل الاأساسي دشر متاريس الببجوم 
واقتحام نقاط الضطعف الصيديوني ٠.‏ وفرص وقائم جديدة على 
الارض تنشد ازر الانتفاضة المباركة وتصلب ارادة التحدى 
وتصون البنية التحتية الراسخة والمتحذرة في عمق 
الارض الفلسطينية. وتعطي للسياسةالفلسطينية سلاج القدرة 
على فرص الارادة من خلال تكامل اشكال النضال السياسية 
والسكرية والجماهيرية. ولقد عبر الموقف الفلسطيني 
المتماسك والمتلاحم داخل الارضالمحتلة وخارجها عن 
الاستحدادة الفلمطيني الدائم للتطحية وعن الايمان 
بحتمية النصر. وهو بهذا يؤكد الاستمرار في مخطط 
الهجوم ٠‏ وهذا الاستمرار يتطلب التطوير الدائم ٠.‏ وتصعيد 
ملكات الابداع في كافة المجالات الهجومية. وهذا 
الابداع الشورى مطلوب ليس ذقط من القيادة والمراتب 
التنظيمية العليا. وانما هو سمة يجب ان يتحلى بها كل 
فتحوي اينما كان وحيشما حل. ذالابداع هو المدخل 
الجماعي في مراحل الهيجوم التي هي ارق مراحل الدذاع 
والتي بها تصبح حركتنا المبدعة ضمانة .شنا وامتنا في 
تحقيق النصر والتحرير. ذالمعركة الثاملة التي خاضتها 
حركتنا خلال العام المنصرم بلذت اوجا لم تواجه مثله عبر 
مسيرة الشورة منذ الانطلاقة. ولقد اكدت حركتنا وثورتنا 
القدرة على الصمود الى حد الاعجاز. ذالحربين العالميتين 
الباردة. وحرب الخليج كانتا كفيلتين بالاطاحة باعتى 
واقوى الدول عسكرياء ومع ذلك ذقد استطاعت حركشناء 
التي تقم على كاهلها قيادة المنظمة ومسيرة الثورة الراهنت 
ان تكسر الكثير من اصفاد العزلة التى ذرضت علينا بححجة 
الوقوف في وجه جريمة حفر الباطن . وكات الحراح المشخنة 
في جسد متعبنا وثورتنا يتناوب على رش الملح عليها 
الاعداء وبعضالاهل ممن اعماهم الحقد وفتدوا البصيرة. 
وعلى الرخم من كل هذء الاصفاد وهذه القيود. ذقد 
صمدت حركتنا وتمسكت بصحة موقنها المبدني في 
مواجية العدوان على العراق الذى كان عدوانا على واكم 
امنا االعربية وهستتبلها. وان صمودنا' المعزز بالارادة هوا 
مصدر الهامنا المستتبلي في مداخل الهجوم ضد مواقم 
الاعداء. وان الهجوم المعزز بالثقة بالنفس هو الذى يرسي 
تقاليد البعلولة في مشعوب امتنا وهو ها يعزز مكانة ثورتنا 
في ضمير امتنا ويجعلها بقوة ودعم جماهير العروبة| 
والاسلام تتجازو كل الصعاب وتفرضالتراجع على العصر 
الصهيونى الامبريالي . وهو اول مقدمات النصر الاكيد الذى 
يبشر آجلا او عاجلا بميلاد العصر الفلسطيني والعربي 
الاكيد. وانها لثورة حتى النصر 


الموال في الناي .. نداء 


متحي ل ترق لمكو و كي وكي احتى 


<مثل مشعبي)» 


حاول الرجل ان يخشخص الحالة الزاهنق تلمثم كغيراء 
وتداورٌ والصمات كثيراء ملمطا شفتي. وارتد وتقدم كأنه 
يساور في معركة حربية وعاد ليلوة بالمشل السابق» 
“صحيح لا تكسرى ومكسور 8 تاكلي وكلي حتى تشبعي". 

١ 

"أكلت يوم أكل الثور الابيض". 

تالت عن دجلة + كوا منو باقِحك عن حلب 
لطفل جائم . 
مانت عن البصرة ١‏ كالو تمد جروحهاء 
قلت وبيروت,. قالوا تحاول ان تستانس زمر البناء» 
لنت جرح الرصاصة التي اشخنت الحصد صيف عام 
دكا 

ل 0 
روح مشهيد المواجهة والمدن العربية تلهوا عن صراخ وجعء 
دواءه استبدل بنغط طائرة خفية. 
تدخل المدينة العربية ذاتها وجعاء وتفرآ من كليلة 
ودمنة " أكلت يوم أكل الثور الابيض". 

اث 

من الرابح في صراع الاعلام بين مشثامير وبوش؟ 
قلت...آه يا وطنى اللعزن... 
خلا تزال أنت أنت» تتوقم الماء من سرابة عطق لا 
يحد.. ومُر المقسوم لا القاسم ٠‏ سوى ورد وطنيء وهذا 


الإتصالات والمراسلات :- 


ب به 
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اي 


الرغيف التمحي. 
يأتي المهاجز كل صباح؛ وذي يده ما كتبت مالطا 
العصر امن تصوص كي _ذناء الكبيرين على قنطرة ماء.في 
المتوسطا. 
من بيده المال يعطي. من بيده المال. لك أَلفّ 
صوتر يرمي بالصندوق لحظة الانتخاب» ذمن يمول 
الحملت د الاتناتب ون اللنهاية. 
وأنتء نت .- التسمة من تمحك. والمال اكثره امن 
أنت أنت.. مرمى المساومة أنت. 
زود 
هن يسرن من حيفا الشفتين» ومن ضحكة النهرين» 
من أيدجِل” الطلقة في جوفررايعة العربية ٠‏ من يحلم 
ينغاف القطن النيلي» من يترصد العصاذير في بلادى؛ من 
ينادي العتم ليكون لون الصباح في الإجنوب.. من غير 
القرّقالغربي. والدومٌ الراقد في الذات العربية» يدنا تفتت 
عزم الريح؛ ونندب صلاح الدين» وثرى حطين أغغاني 
أهزوجة ولا نرى صلاح الدين . كيف صلى وكيف امتطهى 
صيو الحصان ٠‏ 
قطعوا الشجرةه رحلت العصافير... 
وأبى ذر الغفارى لا يزال عريب الدار وبيته الزمان. 
والعين ذينا تفادر البحرّ الى الغرب وضقط في النسيان٠‏ 
فيخلبنا وجع الروجء وينكرنا أيا ذرء ولا يفا صلاح 
الدين سلاما. 
6١‏ 
نخادر ذاتشاء فلا يتتحم السهل مطر الكانون. فتدمع 
التمحة ححلا. 
ويرقص الزمل على مسرح النهر الذى كان هناء. 
حك 
الماعر الجبلى يبحث عن استبلق وقطرة ماء. 
والموال فى الناي تداءيء 
والموال في الناى نداء.. يا هذا العربي. 
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